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  فكرة الدين عند اسبينوزا                          
  

 



  

  شكر وعرفان     
  

الذي أبى إلا أن يكرمني بقبوله واستعداده  الأستاذ خشعي عبد النورأتقدم بالشكر الجزيل إلى   
للإشراف على هذا البحث ، وعلى مساندته لي معنويا وتشجيعاته لي فله مني كل الشكر 

  . والامتنان
  .ماستــــرالأساتذة الذين درسوني في مرحلة ال كما أتوجه بالشكر والعرفان لكل

إلى كل الزملاء ، إلى كل من ساعدني من قريب  أو بعيد ، وللآخرين أيضا الذين غابت أسماؤهم 
  . عني ، إلى كل هؤلاء الشكر والتقدير والاحترام

  
  
  

  الياس سفاري
                          

  
  
 
 
 



  

  إهداء 
  

  إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها ، إلى من علماني وعانا الصعاب 
  

  لأصل إلى ما أنا فيه ، وعندما تكسوني الهموم أسبح في بحر حنانهما ليخفف من آلامي 
  

  .أمي وأبي  حفظهما االله ....
  

  .اتي وأخوي إلى من كانت دعواتهم صدى في أذني ، ونظرتهم إلي تحمل الفرحة دائما أخو 
  

  كل الأصدقاء بلا استثناء احتراما أرطغرل  إلى إبتهال محمد  أنس زكرياء و مرام و  إلى 
  

  ....وتقديرا 
  
  
  
  

  الياس سفاري                                                          



  خطة البحث
  :مقدمة      

  .الخلفية الفكرية لفلسفة اسبينوزا الدينية : الفصل الأول 
 .عصر النهضة  •
 .ة الإنسانوية نزعال •
 .الأوضاع الإقتصادية والسياسية والفكرية والدينية في هولندا  •
  .فلسفة اسبينوزا والعقلانية الديكارتية  •

  .الإنتقال من الأخلاق إلى السياسة جوهر الدين عند اسبينوزا و : الفصل الثاني 
 .النص الديني ولغة الكتاب  •
 .تطبيق المنهج على النصوص الدينية  •
 .الأخلاق والدين  •
 .الدولة العلمانية  •

  .النقد الديني عند اسبينوزا : الفصل الثالث 
 .االله والعـــــــــــــالم  •
 .قة بين العقل والنقل لاالع •
 .النبوة والمعجزات  •
 .ونقييـــــــــم نقد  •
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  :مقدمة
لى مراحل الفلسفة الأولى يجد أن تلك الفلسفة كانت إنساني وبالعودة ر الإفكن الباحث في تاريخ الإ         

ذ أنه لم يكن هناك فصل لمبحث عن أخر لكن إ،  التي تواجهها والإشكالياتتقدم دراسات عامة حول الظواهر 
بين القضايا الفلسفية فأصبحت الفلسفة تقوم بحل   نسلاخالامع اية القرون الوسطى وبداية العصر الحديث بدأ 

شكالية على حدى ولعل من أهم المعضلات التي تعرض لها الفلاسفة هي مشكلة الدين الذي يشكل نقطة إكل 
  .مركزية في حياة الأفراد 

نفسها نتيجة الاختلاف بين أسس وقوانين الدين على اعتبار أنه يهتم بدراسة  المشكلةلقد فرضت هذه           
في العصر الحديث مع الفيلسوف باروخ اسبينوزا  القضيةوقد ظهرت هذه ، نسان باالله الجانب الروحي وعلاقة الإ

زا أول من اهتم بقضية الدين حيث بين أن و عتبر اسبينيو  ، لى ضرورة معرفة ما يقدمه الدينإالذي لفت الانتباه 
  .د االله معتمدا في ذلك على عدة براهين و وجل وإدراكالدين هو تجسيد 

ذ إوما يميز الفلسفة الدينية الاسبينوزية هو دمجها للعالم الخارجي مع االله منطلقا من فكرة وحدانية الوجود          
وقد وضع صنفين ، لى االله وأن جميع الموجودات ذات جوهر واحد إأصل وجوده  أن كل ما هو موجود يعود في

 لى الكون أيإلى االله والثانية إالطبيعة الطابعة والطبيعة المطبوعة حيث ترمز الأولى  مصطلحللوجود أطلق عليهما 
جراء نشر  بالإلحاد أم هأنحتى ، أن االله هو الذي طبع هذا الكون الذي يعتبره اسبينوزا جزءا منه أي من االله 

  .فكره الديني 
ن مايقوم به رجال الدين والكنيسة ألى إلقد ذهب اسبينوزا الى رفض العقيدتين المسيحية واليهودية وتوصل          

ذ أن الدين أصبح وسيلة لتحقيق منافع لسلطة إمن أفعال وأقوال مخالفة تماما لما جاء به موسى وما جاء به المسيح 
ل الدين عن الدولة على اعتبار أن الدين صلى ضرورة فإلى رفض الدين فهو يدعو إوهذا ما دفعه ، الكنيسة 

  .يشكل عائقا أمام الحرية الفكرية
؟ ماذا يمثل الدين عند اسبينوزا وكيف كان موقفه منه - شكالية محورية هي إلقد تضمنت هذه الدراسة              

وهل يمكن  -ي مدى يمكن اعتبار الدين حاجزا أمام الحرية الفكرية؟ ألى إ -  :تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات 
  .القول أن الدين يجب أن يفصل عن السياسة؟

جاء الفصل الأول تحت عنوان ، تي وانطلاقا من هذه التساؤلات تعين أن تكون خطة البحث كالآ           
الدينية وتندرج تحته عدة مباحث كان الأول منها عن عصر النهضة أما الثاني  الخلفية الفكرية لفلسفة اسبينوزا

وية التي غيرت توجه المفكرين والفلاسفة مع بزوغ فجر النهضة في حين أن الثالث نانسفكان عن تلك النزعة الإ



 ب   

على  وأثرها نذاك وجاء المبحث الأخير عن العقلانية الديكارتيةآخصص لتلك الأوضاع التي سادت في هولندا 
  .التوجه الفكري لاسبينوزا 

ربعة ألى إلى السياسة مقسما إنتقال من الأخلاق أما الفصل الثاني فتناولنا جوهر الدين عند اسبينوزا والإ           
مباحث أولها عن النص الديني ولغة الكتاب المقدس وثانيها عن تطبيق المنهج على النصوص الدينية أما ثالثها 

  .لاق والدين ليأتي رابعها عن الدولة العلمانيةخفخص الأ
الفصل الثالث والأخير عن النقد الديني ليشمل الحديث فيه عدة عناصر كمسألة االله في  سلط الضوءو            

ختتم الفصل بنقد وتقييم لفلسفة لى تناول مسألة النبوة والمعجزات ليُ إضافة إوالعلاقة بين العقل والنقل ، والعالم 
  .بينوزا الدينية اس

أما المنهج المتبع فقد اتبعنا المنهج التحليلي لتحليل موضوع الدراسة وكشف توجه اسبينوزا الديني وقد            
ظهار مدى إدفعتني مجموعة من العوامل لمعالجة هذا الموضوع كالرغبة في اكتشاف فكر اسبينوزا والتعمق فيه ومحاولة 

لى تحقيق بعض الأهداف المرجوة من هذا البحث للفت الانتباه إيث والمعاصر ساعيا تأثيره في فلسفة العصر الحد
كان أهمها رسالة في اللاهوت ك على عدة مصادر ومراجع  لهميته معتمدا في ذألفكر هذا الفيلسوف ومدى 

  .ا من المراجع لى كتاب علم الأخلاق وغيرهمإضافة إوالسياسة 
ن كل البحوث لا تكاد تخلو من المعوقات والصعوبات على غرار بحثنا هذا الذي إوبطبيعة الحال ف          

صعوبة ترجمة  بنلى جا، إواجهته صعوبات تتعلق بندرة المراجع باللغة العربية التي تخص فكر هذا الفيلسوف 
دراسة تحليلية لى إالمراجع من اللغة الأجنبية دون أن ننسى صعوبة فهم هذا الفكر الذي يتصف بالغموض ويحتاج 

   . ر اليسيرز ولو بالنونستفيد فيد نُ أن فلسفية عميقة وفي الأخير نتمنى 
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  .الدينية  سبينوزااالخلفية الفكرية لفلسفة  :الفصل الأول                    

  
 . ة ــــــــر النهضــــــــــــــــصع  �

 
 .ة ــــــويـــــانـــــة الإنســــــــالنزع  �

 
 .والاقتصادية والفكرية والدينية في هولندا وضاع السياسية الأ �

  
  .فلسفة اسبينوزا والعقلانية الديكارتية  �
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  : الأوربيةعصر النهضة   : الاول المبحث
* بشــكل تــدريجي فكــان عصــر النهضــة  أوروبــاالعصــور الحديثــة في  إلىلقــد تم الانتقــال مــن العصــور الوســطى         

في العصـر الوسـيط حالـة مـن الزهـد في  أوروبـاعرفـت  أنمرحلة انتقال بين العصور الوسطى والعصور الحديثـة ، فبعـد 
نتيجــة لهيمنــة وســيطرة رجــال الكنيســة علــى مختلــف شــؤون الحيــاة باعتبــارهم علمــاء في الــدين ،  أوالــدنيا كمحصــلة 

في  لأنــهتفشــي الجهــل وانتشــار الخرافــات ،  إلى أدىم بقســوة واحتكــروا زعامــة اتمــع مــا المفكــرين وحــاربوه وافضــايق
الرؤيـة الصـحيحة ،  إلىيؤديـان  مـاأالعصور الوسـطى كـان اللاهـوت والفلسـفة فرعـي التعلـيم الرئيسـيين الـذين زعمـا 

   1. الأوربيةوكان وجود العلم الطبيعي كما نفهمه نادرا في الثقافة 
الــدول وفي  أنظمــةعميقــة في  وتبــدلاتعصــر النهضــة هــو العصــر الــذي شــهد حــوادث وتطــورات عظيمــة  إن      

ولــذلك تختلــف حــوادث القــرن الســادس عشــر اختلافــا   الأخــرىوحــتى في علاقــة هــذه القــارة مــع القــارات  أوروبــاسمــاء 
جديـدة  وإنسـانيةة زاهيـة عـن حضـار  أوروبـاركـب الحضـارة فتفتحـت  أخـرتكليا عما نعرفه في العصور الوسـطى الـتي 

حافلة بالقوى الثورية الجديدة التي تغلبت على القوى التقليدية المحافظة وتجلـت تلـك القـوى الثوريـة في شـتى اـالات 
  .الفكرية والدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 

مـا وراء  إلىوالـتي وصـلت آثارهـا  نسـانيةالإمـن خـلال الحركـة  الأوربيـةتقـود ركـب النهضـة  أنولقـد قـُدّر لايطاليـا      
فبعــد العصــور الوســطى وتلــك الحقبــة التاريخيــة الــتي رسّــخت في ضــمائر ، جبــال الألــب لتطــال فرنســا وألمانيــا وانجلــترا 

تافـه ينبغـي العمـل علـى جسـدي  أومـادي  أورضـي وبأن كل ما هـو أ ، العالم سراب كاذب  أنالناس فكرة مؤداها 
قيمــة الحيـــاة  إلىتنبــه النـــاس  أوروبــا إلىنــه مـــع انتشــار التعلـــيم ووصــول المــؤثرات الحضـــارية ، غــير أ وإماتتـــهبــل  إذلالــه

قــد شملــت هــذه و العلــم نظــرة مختلفــة ،  إلىخــذوا ينظــرون  لا تتعــارض مــع الســعي الروحــاني فأوجوانبهــا الايجابيــة الــتي
  .2النظرة الجديدة كل مناحي الحياة 

 
 
  

والعالم على  الإنسانالتراث واكتشاف  وإحياءالفردية  إعلاءحول  رمصطلح يطلق على القرنين الخامس عشر والسادس عشر وهو يدو : النهضة  -*                                                           
  ).657، ص 2007،دار قباء الحديثة ، القاهرة ،، مادة النهضة مراد وهبة ، المعجم الفلسفي :نظرأ(نحو مغاير لما حدث في العصر الوسيط 

مراجعة نجوى نصر ، المنظمة  ، إسماعيلحيدر حاج  :تر ،القرن العشرين إلىربي من اليونان القديمة تاريخ الفكر الغ ،نلز غيلجي ك   ،بير سك ارغن -1
 .  245، ص  2012، بيروت ،1العربية للترجمة ،ط

 . 04، ص  2006، القاهرة ، ) ط.د(إسحاق عبيد ،عصر النهضة الأوربية ، دار الفكر العربي، -2
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  :  قيام النهضة في ايطاليا أسباب
في وقـــت واحـــد ، لكـــن بـــدايتها كانـــت في جنـــوب القـــارة وفي شـــبه  أوروبـــافي كـــل  الأوربيـــةالنهضـــة  تبـــدألم           

فيمـا بعـد وتعـود بدايـة النهضــة  أوروبـاللانقــلاب الـذي عـم  الإعـدادجزيـرة ايطاليـا بالـذات وكانـت هـذه البدايـة بمثابـة 
والعوامـل لعـل  الأسـبابجملـة مـن  إلى الأوربيـة الأقطـارقبـل غيرهـا مـن امها بالذات في شـبه جزيـرة ايطاليـا قيو  الأوربية

الحضـارات وأعرقهـا  أقـدمموقعـا ممتـازا وسـط البحـر الـذي قامـت علـى ضـفافه موقعهـا الجغـرافي فهـي تمتلـك  أبرزهامن 
كانـت مركـزا للنشـاط الاقتصـادي   أـا إلى إضـافةوالحـوض الشـرقي للبحـر المتوسـط ،  أوروبـافكانت حلقة وصـل بـين 

مـــا حفــزهم علـــى  فهــي مهـــد الحضــارة الرومانيــةوهـــو تــاريخ ايطاليــا الحضـــاري  نغفــل ســـببا آخــر أنوالتجــاري ، دون 
  1.توفرها على السلام الذي يساعد على النهضة العلمية  استعادة اد ، وكذلك

اعتبـار ايطاليـا مقـر و  الحاكمـة في ايطاليـا  الأسـروالفنـون بـين  والآدابلقد اشتد التنافس على تجميـع العلـوم          
المكتبـات  إنشاءتبعه من  ما فصارت قبلة العالم المسيحي ومامن خلال وجود البابوية في رو  أوروباالزعامة الدينية في 

 إلىسـه الـذي يميـل يتعلـق بطبيعـة الشـعب الايطـالي نف أخـرجانـب سـبب  إلىعلى غـرار مكتبـة الفاتيكـان ، كـل هـذا 
ـــر الفنـــون وحـــب الموســـيقى و  معـــالم تـــبرز  أنكـــذا ســـاعدت هـــذه الظـــروف علـــى وغيرهـــا ، وه والأدبقص والشـــعر ال

خــذ طلاــا فيمــا بعــد عــن ايطاليــا وصــاروا شــعلة في بلــدام الــتي أ الأوربيــةالنهضــة في ايطاليــا قبــل غيرهــا مــن الــدول 
النهضــة لم تنطلــق في ايطاليــا مــن فــراغ ، بــل كانــت نتيجــة لجملــة  أنبمعــنى .  2 أوروبــاكــل لــتعم مظــاهر النهضــة علــى  

  .الخ ...من العوامل في مختلف االات الفكرية والفنية والدينية 
   : النهضة عصر سمات

   : الفكرية الحركة : أولا  
فقــد فرضــت الكنيســة في العصــور الوســطى  الأوربيــةمميــزات عصــر النهضــة  أهــمتعتــبر الحركــة الفكريــة مــن            

، ومــن  المــألوفمحاولــة الخــروج عــن  أوالفكــري مــن ابتكــار  بالإنتــاجدا علــى كــل مــا يتصــل يــحصــارا علــى الفكــر وق
 ا النهضـة هـي المظاهر الفكرية التي يعرف المظـاهر الـتي  أولهـو  الإحيـاءالـتراث اللاتيـني وكـان هـذا  إحيـاءا عصر

 إحيـاءثم تم مـن ات القديمـة و الدراسـ إحيـاء، فعصـر النهضـة هـو عصـر  أوروبـاجديد يولـد في وجود عصر  دلت على
ضـة يعـبر تعبـيرا صـادقا هالتراث الروماني واللاتيـني ولكـن علـى شـكل حـديث ، فقـد كـان الـتراث اللاتيـني في عصـر الن

القاهرة  ) ط.د(  من النهضة حتى الحرب الباردة،المكتب المصري لتوزيع المطبوعات ، أوروبا، تاريخ  إبراهيمعبد االله عبد الرزاق : شوقي عطا االله  -1                                                           
  . 9، ص2000،
 .12، ص نفسه -  2
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ذلــك العصــر لم  أســاتذةن كــان حاصــلا في العصــور الوســطى ،لأ عــن الحيــاة المدنيــة ومشــاكل النــاس علــى عكــس مــا
لتعــرف  .منهــا  وبإيعــازوربمــا للكنيســة دور في ذلــك  هم بالفلســفة والــدينيهتمــوا بــذلك الــتراث بــل كــان جــل اهتمــام

تلك الحركة الفكرية مع بزوغ فجر النهضة تحررا من ترسبات الماضي في العصر الوسيط والتضييق عليهـا ودفـع عجلـة 
  1 .كبر فكرية أأجل حرية الفكر نحو التقدم ومن 

  :  العلوم إحياء حركة  
كذلك اتجه الاهتمام بعد ذلك إلى التراث الإغريقي الـذي كـان محـدود الانتشـار فيمـا قبـل ، وقـد حـدثت            

فقامـت ايطاليـا بإرسـال بعثاـا . محاولات للتقارب بين التراث الإغريقي والتراث الروماني بين حكام مدن هذا العصر
في  تــأثيرا الأكثــرولكــن الشــيء ،  2حــد مــا إلىالــتراث الإغريقــي ونجحــت هــذه البعثــات والبحــث في لدراســة لالعلميــة 

   .ايطاليا والتدريس فيها  إلىعدد من المفكرين البيزنطيين  هذا اال هو قدوم
اليونانيـــة والرومانيـــة  الأدبيـــةالآثـــار المختلفـــة والمخلفـــات  الـــتراث تنقيـــب المثقفـــين عـــن إحيـــاءلقـــد شـــهدت حركـــة      

 بالإنســان، واهتمــوا  الإنســانيةالقديمــة ويحــاولون دراســتها والاســتفادة منهــا ، فــاهتم الدارســون والبــاحثون بالدراســات 
واهتمــت فقــط  الإنســان إنســانيةنفسـه وهــذا يعتــبر شــيئا جديــدا في التــاريخ البشــري ، فقـد تناســت العصــور الوســطى 

يحـاولون محاكـاة  وابـدأالفكري القـديم ، بـل  للإنتاجيكتف الدارسون بالدراسة العميقة بصفاء روحه وقربه من االله ولم 
العلــوم علــى دراســة المخطوطــات  إحيــاءالكتابــة، وقــد اعتمــدت حركــة  وأســلوبالقــدامى في طريقــة الكتــاب  أولئــك

العلــوم لم تكــن هــي النهضــة ذاــا ،  إحيــاءولكــن حركــة  3. والأديــرةواللاتينيــة الــتي بحثــوا عنهــا في الكنــائس  الإغريقيــة
  .ركة الفكرية الحبعث  إعادةالقديم في  التراثوبداية طيبة لها لتساهم بذلك دراسة  مظاهرهابل هي مظهر من 

  :  الطباعة واكتشاف القومية اللغات ظهور 
اللغــات (اللغــات الحديثــة  ظهــور إلى إضــافةالمكتبــات ،  ظهــور) العلــوم إحيــاء( لقــد نــتج عــن تلــك الحركــة           

 أصـبحتكانـت اللاتينيـة هـي لغـة العلـم والكتابـة في العصـور الوسـطى ليتضـاءل اسـتخدامها حـتى   أنفبعد ) القومية 
مـن مميـزات  فصـارتتلك اللغات القومية صـالحة لتـدوين العلـم والآداب ،  أصبحتمقتصرة على رجال الكنيسة ، و 

هــر في عصــر ظاخــتراع  أهــمتعتــبر الطابعــة رهــا لخدمــة العلــم والمعرفــة و تطوينجــد اتســاع الطباعــة و  كمــا.عصــر النهضــة 
 .الزمنية والحقبالحياة الثقافية على مر العصور  إثراءفي  أسهمتالنهضة وقد 

  . 11إسحاق عبيد ، عصر النهضة ، ص -1                                                           
  .14،ص 1999،القاهرة ،)ط .د(الحديث ، دار الفكر العربي ،  الأوربيالتاريخ : عبد العزيز سلمان نوار ، محمود محمد جمال الدين  -  2
 .30، ص1998القاهرة،  ،) ط .د(الحديث ، دار الفكر العربي ، الأوروبيعبد الحميد البطريق، عبد العزيز نوار ، التاريخ  -3
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  : والفنون والآثار التاريخ بعلم الاهتمام
 أسـستقـوم علـى  أصـبحتلـذات الدراسـات التاريخيـة با أنالثقافيـة الـتي شـهدها عصـر النهضـة  المظـاهرومـن         

مـن عـدمها  صـحتها، والوثيقـة التاريخيـة تمـر بمراحـل حـتى تثبـت  الأصليةعلمية وصار علم التاريخ يقوم على المصادر 
والتنقيــب عنهــا رمــزا لدراســة حضــارة وتطــور شــعب مــن  الآثــاربدراســة  خاصــااهتمامــا  النهضــةوكــذاك شــهد عصــر 

مزدهـرة في العصــور القديمـة لكـن فرضــت عليهـا القيــود  الفنـونيلــة فقـد كانــت الجم تعلـق بـالفنون مــافي أمـا. الشـعوب 
الحركـة ف ، 1الدينيـة فحسـب  غـراضوالأكانت تتجه لخدمة الكنيسة   لأاانحطاطها  إلى أدىفي العصور الوسطى مما 

  .صفحة مجد ورمزا للحضارة  أاللدراسات التاريخية على اعتبار  أهمية أعطتالفكرية في عصر النهضة 
  : البحث في العلمي والمنهج الحديثة العلوم

ســائدا في  أصـبحلهــذا التقـدم المـنهج الـذي  أتـاحبـرز مظــاهر النهضـة الحديثـة وقـد يعتـبر التقـدم العلمـي مـن أ          
كانــت الحيــاة العلميــة في العصــور الوســـطى   أنبعــد لــق عليــه المــنهج العلمـــي في البحــث البحــث العلمــي وهــو مــا يط

يفكـروا بطريقـة فرديـة ،  أنمقيدة بقيود الكنيسة ولذلك كانت الكشوف العلمية نادرة ولم يسـتطع المشـتغلون بـالعلم 
لم  إذادراسـة حـرة  أيةيحاربون  الباباواتعلى تطابق العلم بما ترضى عنه الكنيسة ، بينما كان بعض  أعينهمواضعين 

في الـدفع بالنهضـة العلميـة الـتي لم  الإسـلاميةبالحضـارة  الأوربيـينع الدراسات الدينية ، وقد سـاعد اتصـال تتماشى م
وصـف هتموا بتحقيـق النظريـات العلميـة و تكن علمية حقيقية في البدايـة ثم بلغـت عظمتهـا في القـرن السـابع عشـر فـا

 وتصـــبحيشـــمل التطـــور العلمـــي مختلـــف النـــواحي ل 2.الرياضـــية ظـــواهر الطبيعـــة وصـــفا قائمـــا علـــى الملاحظـــة والعلـــوم
  .الإنسان أحرزهمع تشجيع التقدم الذي  بيةو الأور العشوائية غير مرغوب فيها في اتمعات 

الدراســة العلميــة  أنعلــى ) المــنهج العلمــي (في البحــث العلمــي  ســائدا أصــبحويقــوم ذلــك المــنهج الــذي            
محاولـــة تطبيـــق النتـــائج الايجابيـــة علـــى الحـــالات  االتجـــارب ، وبعـــده إجـــراءفـــرض الفـــروض ثم : بمراحـــل  لابـــد أن تمـــر
مـا لم تثبـت تصـبح صـحيحة  الأخـيرةهـذه   .للنظريات العلميـة أساساما يثبت صحته منها يصبح  وأخيراالمختلفة ، 

فظهـــر التقـــدم في  الأوربيـــةتمعـــات عكســـها وهـــي قابلـــة للتعـــديل ، وقـــد شمـــل التطـــور العلمـــي مختلـــف النـــواحي في ا
 وتقـدماقفـزة نوعيـة   الأوروبي الإنسـانلتعـرف بـذلك حيـاة  3...والجانـب الطـبي والاتصـال المواصلات وتبادل المعرفة 

  .مظاهر النهضة آنذاك  أهمعلميا ملحوظا شكل 
  17ص قسوم ، تاريخ أوربا من النهضة حتى الحرب الباردة ، إبراهيمالرزاق  عبد، لشوقي عطا االله الجم -  1                                                           

 .37، ص  عبد العزيز نوار ، التاريخ الأوربي الحديث عبد الحميد البطريق ، -  2
 . 20، ص  من النهضة حتى الحرب الباردة أوربا، تاريخ  إبراهيمشوقي عطا االله الجمل ، عبد االله عبد الرزاق  -  3
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  : الجغرافية الكشوفات
 أهميـــةوالتقـــدم العلمـــي وتتضـــح  الأوربيـــةالجغرافيـــة نتيجـــة مـــن نتـــائج النهضـــة  لقـــد كانـــت حركـــة الكشـــوفات          

يســـتمدون معلومـــام عـــن المنـــاطق وكيـــف  الأوربيـــونكيـــف كانـــت المعلومـــات الجغرافيـــة لـــدى   أدركنـــا إذاالكشـــوفات 
 بالإضــافة، هــذا  وانئممــا كــان يــردده التجــار الايطــاليون المــترددون علــى مختلــف المــ وإفريقيــا آســياالداخليـة والبعيــدة في 

  .الأفكار الخاطئة المتعلقة بشكل الأرض و  ط الأطلسي الجنوبي ، تصل بالملاحة في المحيالمعارف التي كانت  إلى
الجغرافيـة علـى غـرار العوامـل الاقتصـادية مـن خـلال بحـث  وقد ساعدت عـدة عوامـل علـى نجـاح الكشـوفات         

ســبل للتهــرب مــن الرســوم الجمركيــة المفروضــة علــى الســلع ، إلى جانــب العوامــل الدينيــة مثلمــا كــان مــع حركــة التبشــير 
وهنــا يمكــن  1.عوامــل إســتراتيجية وسياســية تتعلــق بأهميــة الموقــع في اــال الحــربي و  شــاف منــاطق غــير معروفــة ،واكت

القول إن الكشوفات الجغرافية هي الوجه المضيء للنهضة الأوروبية من خلال كشف مناطق جديدة في الأمـريكيتين 
  .وإفريقيا 

  : الاجتماعية التغيرات/ ثانيا
مــن تقييــد كامــل  الأمــرواتســمت بالحريــة ، فتحــول  الأوروبيالنهضــة تغــيرات عميقــة في اتمــع  أحــدثتلقــد        
بصــفة عامــة والايطــالي خاصــة ،  الأوروبيــةفي اتمعــات  الأخلاقيــةتــدهور في القــيم  إلى أدىمــا النقــيض  إلىللحريــة 

بسـبب ضـعف الـوازع الـديني والثـراء الـذي  والأخـلاقوخروجـا عـن التقاليـد  بـالآدابحرية لا تعرف حدودا واستهانة 
  .ة ونتائجها السلوك الفردي المتحرر مظاهر النهض أهممن  أنون ويعتبر الكثير  ة الاقتصادية ،صاحب الثور 

  : جديدة سياسية نظريات ظهور/ ثالثا
اــالات علــى غـــرار اــال السياســي فكـــان  فــترة انتقاليــة وتغــيرات علـــى مختلــفلقــد شــهد عصــر النهضـــة           

، فقـــد كـــان  إداريكنظـــام   الإقطـــاعيظهـــور الدولـــة القوميـــة الـــذي جـــاء نتيجـــة مـــؤثرات وعوامـــل منهـــا ايـــار النظـــام 
 إلاذلـــك النظـــام يـــدينون بـــالولاء  أفـــرادفلـــم يكـــن  الأمالـــوطن  إلى الانتمـــاءيقـــف حـــائلا دون ظهـــور عامـــل  الإقطـــاع
 مــع 2. الإقطــاعو مــع بدايــة العصــر الحــديث تحــرر هــؤلاء مــن ذل  يعيشــون في كنفــه كــانواوالــذين   الإقطــاعيللســيد 

الكنيسـة علـى كـل  كـان نفـوذ رجـال الـدين عاليـا وسـيطرتو  روبـاأو على الحياة في  مهيمنةالتي كانت تدهور الكنيسة 
   .النواحي

  
   .23، ص شوقي عطا االله الجمل ، عبد االله عبد الرزاق إبراهيم ، تاريخ أوربا من النهضة حتى الحرب الباردة  -1                                                           

  .33، ص الحديث مود محمد جمال الدين ، التاريخ الأوربيعبد العزيز سليمان نوار ،مح -2
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  : الديني الإصلاح/ رابعا
الوسطى مع قيام محاكم التفتـيش مـا زاد مـن حـدة التـوتر الحاصـل  العصورفي  أوروبافي  أشدهلقد بلغ الظلم          

عــن ســوء ملــك كبــار رجــال  قاويــلالأ مريــر مــع الســلطات العلمانيــة ، وشــاعت  في صــراع البابــاواتآنــذاك و دخــل 
موجـات غضـب جارفـة ضـد تعنـت وجمـود الكنيسـة  هنـتج عنـ بيع المناصب الدينية بالرشوة ، ماالدين وخاصة شراء و 

ذا التسـلط يكيلـون الاامـات ، وحيـال هـ وابـدأولا سيما الكاثوليـك المخلصـون ، الـذين  أفقرمحفيظة من  أثارما 
يشعر البعض بضرورة القيـام بشـيء مـا ، فاستشـعر  أنالذي عايشته الكنيسة ، كان لابد  والأخلاقيوالتردي الديني 
 الإصــلاحل هــا رجــأعلامكــان مــن ابــرز الــتي  البروتســتانتية  إلىوالــذي لم يبــدأ مباشــرة بــالقفز  الإصــلاحالكثــير ضــرورة 

في تخلـيص  الإصـلاحييطـيح ـا وسـاهم بنشـاطه  أنالكنيسة دون  حإصلاالذي كان يعمل على  الديني مارتن لوثر
الكنيســـة والحـــد مـــن تجاوزاـــا  إصـــلاح إلىفكانـــت الـــدعوة  1.مـــن التقاليـــد والممارســـات الخاطئـــة الكنيســـة مـــن كثـــير 

 الأوروبي الإنســـانالكنيســـة و وقـــف ســـيطرا علـــى حيـــاة  إقصـــاءواضـــطهادها للنـــاس كمقدمـــة نـــتج عنهـــا فيمـــا بعـــد 
  .والتدخل في كل تفاصيلها

لقــد أدى الفســاد الــذي كانـــت تمــر بــه الكنيســـة الكاثوليكيــة في القــرن الســـادس عشــر المــيلادي إلى يئـــة            
رجــال الإصــلاح  الــتي يحــتج فيهــابعــد انتشــار الكثــير مــن الرســائل دينيــة ،الصــلاحية الإ ركــةالح المناســبة لقيــام الأوضــاع

الحركـــة  كانــت تلـــك الرســـائل إعلانـــاً تاريخيــاً عـــن بـــدء، ف علـــى فســـاد الكنيســـة" مـــارتن لــوثر"الــديني الـــذين يتقـــدمهم 
تمر في كـل ،التي تم كبح سيطرا فيمـا بعـد وتـدخلها المسـ ت انشطاراً في الكنيسةالإصلاحية البروتستانتية التي أحدث

  .شؤون حياة الإنسان الأوروبي فكانت بذلك حركة الإصلاح الديني حركة جريئة
  
  
  
  
  
  
  
  

 .65ص ، عبيد ، عصر النهضة إسحاق-1                                                           
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  النزعة الإنسانوية  :الثاني المبحث 
لقد كان ينُظر إلى العصور الوسطى على أا  عصور من الظلام عاش  فيها الغرب إباّن حكم          

  .تغيرت معه نظرة الإنسان في مختلف االات  فجر جديد أبدو لاح عصر النهضة   حتى الإمبراطورية الرومانية، 
فبدأت نظرة  العصور الوسطى  للعالم في الاختفاء خلال القرن الرابع  عشر وأخذت تظهر بالتدريج قوى         

فيها  جديدة  عملت على تشكيل العالم الحديث، فشكل بذلك عصر النهضة حركة فكرية جديدة ازدهرت
مختلف تلك الأنشطة الفكرية وأصاب الاضمحلال مختلف الاتجاهات التي كانت سائدة في العصور الوسطى 
وبدأت الثورات تنشب ضد الدين المسيحي وظهرت مظاهر الإصلاح الديني على أيدي الرجال أرادوا تنقية الدين 

بار أا السبيل لتحقيق التقدم المادي فظهرت لتسود المناهج العلمية على اعت. من التزييف من أمثال مارتن لوثر
مختلف الاختراعات وغيرها من مظاهر النهضة ولكن الإنسان وجد نفسه قد أسرف في البحث عما يدور حوله في 
العالم وأسرف في الاهتمام بما قد يحدث له في العالم الآخر وأدرك بأن ما لديه من قوى كامنة كافية لتحقيق 

ث عن الوسائل للتعبير عن ذاته بقوة ووضوح لذلك عرفت بالنزعة الإنسانية ، هذه الأخيرة سعادته ، فأخذ يبح
، ليتجه اهتمام الباحثين إلى الإنسان الذي مجدته الحركة الإنسانية واحترمت 1)1600-1450(التي امتدت بين 

، وكان من الطبيعي أن ديمين عقله واهتمت بالدراسات الإنسانية من خلال دراسة التراث اليوناني والروماني الق
تتحول الأنظار بصفة خاصة في عصر النهضة إلى التراث اليوناني ، لأن مفكري عصر النهضة وجدوا في هذا 
التراث إكبار للعقل الإنساني وقيمته وكرامته وهي أمور قضت عليه العصور الوسطى المسيحية ولم يكن لها مكان 

لدينية لا يمكن أن تؤدي إلى كرامة الإنسان واحترام عقله وتنتهي إلى طمس بجوار الكنيسة ، إذ أن تلك الحياة ا
، لتكون تلك النزعة بمثابة الانتفاضة التي عبرت عنها النهضة الأوروبية 2العقل وقهر أو إهدار إنسانية الإنسان 

  .باعتبارها تغير في الفكر نجم عنه التغيير في جميع شؤون الحياة 
ر النهضة قد حمل في طياته إحياء للتراث القديم كونه حافظا لكرامة الإنسان ومحترما لعقله إنّ قدوم عص         

،وبالرغم من أن التراث اليوناني وثني في طابعه العام ولم يقدم عن االله والألوهية إلا صورا لا تتفق مع التي قدمتها 
اتمع الأثيني في الفترة الممتدة بين القرنين الأديان المنزلة فقد وجد رجال عصر النهضة ومفكريه أوجه شبه بين 

الثامن والخامس قبل الميلاد ، واتمع العبودي والإقطاعي الذي كان سائدا قبل ذلك في كل من أثينا وأوربا ، وما 
  .33ص,2001,، بيروت ) ط.د(التنوير لطباعة والنشر والتوزيع، ,أمل مبروك ،الفلسفة الحديثة  -1                                                           

  .43،ص1993، القاهرة ،) ط.د(،قصة الفلسفة الغربية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  يحيى هويدي -2
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عقب ذلك ببزوغ  فجر النهضة فجر جديد ينادي بالحرية الفردية والاقتصادية وشيوع الديمقراطية والنزعة 
  . 1ةالإنساني

إن النزعة الإنسانية هي تلك الفلسفة التي تضع الإنسان والقيم فوق كل شيء ، إا النزعة التي تثق          
بالإنسان وتتفاءل بإمكانياته وأنه قادر على صنع التقدم الحضاري ،وقد ظهرت هذه الحركة في ايطاليا ثم انتشرت 

عتبر الإنسان أفضل الكائنات وأرقاها، عندئذ عاد المفكرون في باقي أنحاء أوروبا في القرن السادس عشر وهي ت
الأوروبيون إلى النصوص اليونانية والرومانية التي كانت عرضة للإهمال والنسيان خلال العصور الوسطى المظلمة 
والمفعمة بالجهل المقدس المسيحي فعاودوا اكتشاف ما قبل المسيحية من نصوص فلاسفة الإغريق ، ومن بين أهم 

وغيره ممن ضاقوا ذرعا برجال الدين ومواعظهم " بتيرارك"المفكرين والشعراء أصحاب النزعة الإنسانية الايطالي 
وأفكارهم التقليدية محاولين الخروج من ذلك الجو المغلق للعصور الوسطى بالعودة  إلى أجواء اليونان والرومان، 

إلى اللغة اللاتينية أو اللغات القومية الأوربية كالإيطالية حيث كانت الحرية متوفرة وبدأوا في ترجمة كبار الكتب 
حتى أن مصطلح الإنساني كان يطلق على . 2والفرنسية والانجليزية والألمانية التي كانت في طور الانبثاق آنذاك

ايطاليا المفكرين الباحثين في مختلف أشكال العلم خاصة علوم القدماء من اليونان والرومان ،وقد كان ظهورهم في 
  .أولا قبل أن يظهروا في باقي أنحاء أوربا

ويناسب ظهور المذهب الإنساني عموما عصر الإصلاح الديني وعصر النهضة في أوروبا في القرنين           
الخامس عشر والسادس عشر ميلادي ، حيث بدأ التحول في تلك الفترة من الدين إلى العلم ومن االله إلى الإنسان 

لتعني بذلك ) 1406- 1331(وسلوتاتي ) 1374- 1304"   (بتيرارك"ظهور النزعة الإنسانية إلى ، وينسب 
وهكذا نجد أن عصر الإصلاح الديني وعصر النهضة تزامنا مع  . المهتمين والمتعاطين لموروث  قدماء الكُتّاب 

الله والتأكيد على حرية الإنسان ظهور النزعة الإنسانية ، هذه الأخيرة جعلت الإنسان في مركز اهتماماا وليس ا
  . 3والعودة إلى المنابع من خلال دراسة النصوص القديمة اللاتينية واليونانية 

     

 .47، صيى هويدي ،قصة الفلسفة الغربية يح -1                                                           
 .13531، العدد 2015ديسمبر  15هاشم صالح ، كيف نشأت النزعة الإنسانية في الفكر الأوروبي ؟ ، الشرق الأوسط ،  -2
والتأويل في فكر محمد أركون ،أطروحة دكتوراه منشورة ، قسم الفلسفة ، كلية العلوم الإنسانية ،جامعة منتوري قسنطينة   مصطفى كحيل ، الأنسنة -3

 .49، ص  2007-2008
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لقد غلب على الإنسانيين وخاصة في ايطاليا الاعتزاز بالنفس والثقة في الإنسان وعظمته والإقرار بقدرته        
لك على دراسة المخطوطات الإغريقية واللاتينية والتي جرت عملية على التغيير وتحقيق مثله العليا معتمدين في ذ

البحث عنها في الكنائس والأديرة في شبه الجزيرة الايطالية وفي ألمانيا وغيرها ، فاهتم حكام الولايات الايطالية 
قدر ممكن  بذلك وأرسلوا وفودا من الباحثين للتنقيب عنها وشرائها متنافسين بذلك في سبيل الحصول على أكبر

  . 1من هذه المخطوطات
لقد ظهرت النهضة بمظهر الرجوع إلى القديم ، والإنسانيون هم كل من تبنوا المثل الأعلى للنهضة مبدين          

شغفهم بالتراث والآداب والفنون القديمة ، وكان الإنسانيون بمثابة رسل العالم القديم زاعمين وعازمين على إحيائه 
عادة بعثه بفهم ذاته وتذوق جماله الإغريقي ، فصار ذلك التراث القديم بمثابة الوسيلة بالنسبة ومحاولين بذلك إ

لهؤلاء الإنسانيون كوم يسعون إلى الحياة الأخرى غير تلك التي كانت سائدة في العصر الوسيط ، حياة يشعرون 
لأن الإنسان الأول كان مكبلا بقيود  .2ا ففهموا العصر الوسيط أكثر مما فهمه رجال العصر الوسيط أنفسهم 

الكنيسة طوال فترة الظلام الفكري المسماة بالعصور الوسطى  فكان هدف الإنسانيين تحرير الفكر الإنساني من  
  .كل القيود وإحياء التراث القديم 

ة فسميت هذه يرى الكثير من الغربيين أن دراسة القدماء كفيلة وحدها بتكوين الإنسان بمعنى الكلم          
النزعة بالإنسانية أو المذهب الإنساني وسميت الآداب القديمة بالإنسانيات وكانت حركة إحياء الدراسات القديمة 
تسير قُدُما نحو الازدهار، فأقبل الايطاليون على دراسة اللغة اللاتينية التي اعتبروها لغة الحضارة الرومانية ودرسوها  

الذي انصرف إلى دراسة اللغة اللاتينية '' بتيرارك'' م الذين برزوا في هذا الميدان كوم حفدة الرومان ، ومن أه
حتى سيطر عليها لدرجة احتقاره للغة الايطالية ، حتى أنه صار يقيس  ثقافة الفرد بمدى إلمامه ذه اللغة وبفضل 

كتابات الرومان ، وقد تمثلت كتابته   أن يتذوق الاتجاهات الإنسانية التي حظيت ا'' بتيرارك''تمكنه منها استطاع 
أي أن هدفه الرئيسي كان .  3في نقطتين هما ، روح التحرر في التفكير والتعبير والمطالبة بقيام  وحدة سياسية 

   .السعي لتحقيق حرية التفكير بعيدا عن كل الحسابات والقيود التي تكبل عملية التفكير
  
  

 . 29عبد الحميد البطريق ،عبد العزيز نوار ، التاريخ الأوروبي الحديث ، ص  -  1                                                           
 .80نور الدين حاطوم ،تاريخ عصر النهضة الأوروبية ، ص -  2
 .14شوقي عطا االله الجمل ،عبد االله عبد الرزاق إبراهيم ، تاريخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة ،ص -3



  ا������ ا������ ������ ا���
�زا ا���
�� ــــــــــــــــــ ا	ول ا����
 

 
 13 

وهكذا يمكن وصف تلك النزعة الإنسانية بشكل عام على أا الثقافة التي تميزت ا ايطاليا في القرنين          
الرابع والخامس عشر والتي انتقلت  فيما بعد إلى كافة أرجاء أوربا وهي تمثل تلك الدراسة التي مني ا الأدب 

ة  فالموقف المركزي من النزعة الانسانية هو الرجوع إلى الإغريقي واللاتيني بوصفهما نمطا مثاليا من التربية والحضار 
أصالة نصوص القدامى  بمعنى أن هذه الحركة التي بزغت في إيطاليا أولا ثم عمت جميع أنحاء أوروبا في عصر 
النهضة اعتنت بالإنسان وجعلت منه غاية في ذاته وهدفها الأساسي هو تحقيق المثل الأعلى للإنسان في شتى 

 .1، أي أن الإنسان هو محور الكون  االات
وخلاصة القول إن النزعة الإنسانية هي رؤية شخصية متعددة الجوانب سواء في اال الفلسفي            

الازلي السياسي وتجعل النزعة الإنسانية محور اهتماماا الإنسان بما هو إنسان وتعمل على اطلاق ,الاجتماعي ,
تمثل ثورة فكرية على المذاهب الدينية التي جعلت من الإله محور اهتماماا وأهملت شأن فهي .قدراته وإمكانياته 

 .الإنسان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .51مصطفى كيحل،الأنسنة والتأويل في فكر محمد أركون ،ص -1                                                           
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   الأوضاع الاقتصادية والسياسية والفكرية والدينية في هولندا: المبحث الثالث   
لقد شهدت أوربا مع بزوغ فجر عصر النهضة تلك القفزة النوعية وثورا على الأوضاع التي كانت           

سائدة في أوروبا في العصور الوسطى والتي أخّرت أوروبا عن ركب الحضارة آنذاك هذا التحول مسّ كل أرجاء 
  .لات وفي شتى الأصعدة التي شهدت تطورات في مختلف اا) موطن اسبينوزا (أوروبا على غرار هولندا 

  :الوضع الاقتصادي /1
لقد عرفت هولندا ازدهارا كبيرا جعل منها دولة تجارية من الطراز الأول فكانت أمستردام مركزا رئيسيا           

للتجارة مشكلة بذلك نبضا للحياة الاقتصادية في شمال أوربا من خلال المعاملات التجارية ،ولقد استطاعت 
في المياه البعيدة وقد عرفت بسبب  هولندا ان تستغل البحر كما أحسنت استغلال البر ،فأرست تجارة واسعة

ازدهارها التجاري الاقتصادي زيادة كبيرة في عدد السكان فانتشرت المصارف ومختلف الصناعات على غرار تجارة 
الحلي التي نقلها اليهود وإمكانية التعامل مع التجار من مختلف الشعوب ، فأصبحت أمستردام مركز من أكبر 

 ، وقد شاركت هولندا بقوة في الكشوفات الجغرافية وانطلقت سفنهم نحو جهات العالم المراكز التجارية في العالم
الأربعة حتى وصلت إلى مشارف أستراليا ونيوزيلندا وحكموا جزر اندونيسيا وسيطروا على التجارة مع الصين ، 

ر، هذا وقد برع الهولنديون حتى صار الهولنديون أكبر قوة أوروبية في البحا. 1فعادت سفنهم ملأى بالعاج واللؤلؤ 
في الصناعة والصيد البحري ما جعلهم قوة اقتصادية كبيرة نتيجة لذلك الازدهار التجاري الذي شهدته هولندا 

  .آنذاك وتسهيل ممارسة التجارة لكل تجار الشعوب من مختلف المناطق 
   :الوضع الفكري/2

ى الحياة الثقافية والعلمية فقد شُيّدت مدرسة في كل قرية لقد انعكس الازدهار الاقتصادي الهولندي عل           
وانمحت الأمية وحررت حركة الفكر وكذلك الكلام والصحافة ،حتى تحولت هولندا إلى ملجأ للعقول الثائرة المثمرة 

ذو سمعة فكان مناخ الحرية السائد يظُهر أن هولندا بلدًا . 2، فكل العبيد الذين يأتون إلى هولندا يصبحون أحرار 
حضارية لا تضاهى في تلك الأزمنة التي كان شائعا فيها التضييق على حرية الفكر فكان الوضع الفكري هناك 

  .ملائما ومساعدا على حرية التفكير 
         

 .312نور الدين حاطوم ،تاريخ عصر النهضة الأوروبية ،ص -1                                                           
 .17، ص2009، دمشق ، )ط.د(وزارة الثقافة والهيئة العامة السورية للكتاب ، منذر شباني ،اسبينوزا واللاهوت ،منشورات  -2
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أشهر مركز للعلم في أوروبا كما اشتهرت بصحفها " ليدن" إن ذلك التطور في اال الفكري جعل من           
ذات الصيت الكبير، أما فيما يتعلق بالعلوم فقد كانت هولندا شاهدة على عدة إكتشافات علمية هامة في 

، إلى جانب ذلك وفي ميدان مجالات الطب والفلك وغيرها ، فكان لها الكثير من العلماء في مختلف التخصصات 
الفن كان للمدرسة الهولندية شهرة كبيرة، أما فلسفيا فهي البلد الذي آوى ديكارت الهارب من فرنسا وانتشرت فيه 

، وهكذا فإن انتشار الصحف  والمدارس وحرية الفكر جعل من هولندا قبلة  1مختلف المذاهب والفرق الفلسفية 
إن دل على شيء فإنما يدل على  الحرية الفكرية والتطور الذي شهدته هولندا  للمفكرين بمختلف تخصصام وهذا

  . آنذاك 
  : الوضع الديني والسياسي/3
الديني وعلى الرغم من وجود دين رسمي في البلاد وقدرة الأقليات الدينية  أما فيما تعلق بالجانب بالجانب          

فالاتجاه . على تنظيم نفسها ، إلا أن هولندا انقسمت إلى إتجاهين رئيسيين شكل النزاع بينهما نوعا من التضاد 
را يعرض أوضاعهم الأول سمي بالاتجاه التحذيري المتمسك بعلم اللاهوت ويعود سبب التسمية لكوم وجهوا تحذي

  ).الطقوس ( وينادون بالتسامح الديني ويتحدثون عن حرية الضمير وسيطرة الدولة على الدين الخارجي
وقد ضم هذا الاتجاه الطبقة البورجوازية الوليدة ، وفي هذه الجماعة كان التقاء المذهب الطبيعي مع          

بيعي  فقد شكل لب وصميم الاهتمام التحذيرين واتخذوه  ، عن السياسة العلمية ،أما الحق الط" هوبز" أفكار
كأساس للأخلاق والحق والمبادلات والملكية ، لكن ما اتفق عليه الأوصياء العروش مع التحذيريين في نقطتين هما 

دن قبل التسامح أولا كشرط للسلام المدني والديني والوحدة الوطنية وثانيا أولية الزمني على الديني وأهمية تنظيم الم
الكنائس ، وقد تسرب إلى نفوس الهولنديين الإصلاح الديني التي استطاعت ولا سيما في الأرياف أن توفق بين 

، فالتحذيريون جعلوا من الحق الطبيعي مركزا لاهتمامهم 2الفكر الروماني والقومية المناهضة للإسبان ثم الفرنسيين 
  . وجعلوه كأساس للأخلاق والحق والملكية 

     
 
 

 .312نور الدين حاطوم ، تاريخ عصر النهضة الأوروبية، ص -  1                                                           
 .18منذر شباني ، إسبينوزا واللاهوت ، ص -  2
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لقد كان الاتجاه الثاني المناهض للتحذيريين يؤمن بكنيسة مستقلة عن الدولة وبطاعة للمسيحي ،           
والهدف المنشود بالنسبة لهم هو إحقاق اتمع المسيحي الذي لا تستطيع الدولة أن تحققه ، ويبدوا أم مثلوا 

الإصلاح فنددوا بالتسامحية التي نادي ا الأوصياء على الاتجاه الأصولي في هولندا ، بالرغم من تأثر أفكارهم ب
يقر  تجاهالا، وهذا  1العروش واستنكروا طريقة عيشهم ، ما يشير إلى صراع خفي لا يزال دائرا على السلطة 

  .بالطاعة للمسيحيين من أجل إحقاق اتمع المسيحي الذي يرون عجز الدولة والكنيسة عن تحقيقه 
لال ما سلف ذكره وبعد سرد لتلك الأوضاع التي كانت سائدة في أوروبا  عموما وفي هولندا من خ            

خصوصا نجد أا قد كان  لها بالغ الأثر في التأسيس لفكر اسبينوزا  ونسقه الفلسفي بصفة عامة إلى توجهه 
  .ا في حياته  وفلسفته الدينية هذه الأخيرة التي جاءت  كنتيجة لعدة ظروف عاشها اسبينوزا وتأثر

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . 20، ص منذر شباني ، إسبينوزا واللاهوت   1                                                           
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  فلسفة اسبينوزا والعقلانية الديكارتية : المبحث الرابع 
خ يهم الفلاسفة في تار أمن ) Spinoza  )1632 -1677(*)يعد الفيلسوف الهولندي باروخ اسبينوزا           
 تأثيرالعقلانية لم تكن منفصلة عن سابقاا من الفلسفات العقلانية التي كان لها  ر الغربي ، وفلسفة اسبينوزافكال

 (**)بالفيلسوف ديكارت  تأثرهلى إصلها أسس الفلسفة تعود في أي في العصر الحديث ، فكانت معظم واضح وجل
Decartes  )1596-1650 (لى اعتباره إ خير الذي يذهب الكثير من الفلاسفة المحدثين والمعاصرينهذا الأ

نه بين فكرة أعمال التي قدمها ، كما يد من الأبو الفلسفة الحديثة وهو مؤسس الفكر الحديث من خلال العدأ
الوحيد الذي يجعل  ءو الصواب ، لاسيما وهو الشيأذ بخصوص العقل إ'': يد البشر في العقل حيث يقول توح
سائد لدى ال الرأيتام في كل منا ، متبعا في ذلك  بأنه عتقادالاحبذ أني إا بشرا ويميزنا عن الحيوانات ، فمن

ن أ إلا. 1'' و طبائعها أفراد النوع الواحد أبين الاعراض لا بين صور  إلانه لا تفاوت أالفلاسفة الذين يقولون 
                 .               من خلال المنهج المعتمد عليه  إلاهذه الفلسفة لم تكن مختلفة عن سياق الفلسفات السابقة 

لذي لى المنهج اإ بين الفلسفة القديمة والحديثة بو الفلسفة الحديثة الذي تمثل فلسفته حدا فاصلاأويشير          
نه حق ألباطل على ن األسهلة تمنع مراعاا الدقيقة من القواعد الوثيقة وا'' نه  أاعتمد عليه والذي يعرفه على 

ن تضيع جهودا غير نافعة ، بل وهي أدراكها دون إلاشياء التي تستطيع لى المعرفة الصحيحة بكل اإوتبلغ بالنفس 
ليه ديكارت إهج الذي له صلة بالعلم وقد توصل ديكارت هذا المن تبعا، وقد 2'' تزيد ما للنفس من علم التدريج 

فكار السابقة لى جملة من الأإمنهج وجعل له  قواعد يسير عليها اتخاذ من خلال تطور عقله ونضجه، ترجع فكرة 
، وكان من اسرة يهودية اسبانية مهاجرة اضطروا وتحت الاضطهاد الى اخفاء دينهم الحقيقي  1632نوفمبر  24ولد في امستردام في  :اسبينوزا  -*                                                            

زا قد تلقي اسبينو واعتناق الكاثوليكية مؤقتا ، كان ابوه ميخائيل تاجرا ميسور الحال ، كما كانت له مكانة في الجالية اليهودية المشهورة بامستردام ، و 
ا على المشاركة في تعليمه الاول في المدرسة التلمودية المحلية ، لم يكن اسبينوزا منعزلا عن الحياة بل كان محبا لها ومهتما بكل مايجري في مجتمعه حريص

سالة في اصلاح العقل ، تاركا وراءه مجموعة من المؤلفات منها ر  1677فبراير  21شؤون مجتمعه الا انه اصيب بمرض جعله يفقد حياته وكان ذلك في 
  .  )359، ص2006،بيروت،  3، معجم الفلاسفة ، دار الطليعة ،طجورج طرابيشي:نظر أ(علم الاخلاق ، رسالة في اللاهوت والسياسة ، 

ارسله والده الى معهد  1604، وفي سنة  1596هو فيلسوف ورياضي فرنسي  وهو اول فيلسوف محدث ولد في لاهاي عام : ديكارت  -** 
الاخص الفلسفة لافليش الذي تاسس لتوه وكان الاباء اليسوعيين هم الذين يتولون ادارته وقد لقنوه مبادئ الايمان واللاتينية والتاريخ والبلاغة وعلى 

نفسه ،ص :نظر أ(ميتافيزيقية تأملاتتاركا مجموعة من المؤلفات منها مقال عن المنهج ،  1650الاخلاقية والمنطق والرياضيات ، وقد توفي سنة 
299.(  

 .  44، ص 2008،  1رينيه ديكارت ، حديث الطريقة ، تر ، عمر الشارني ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط -  1
 .144،ص 1985، مصر ، 3ممحمد الخضيري ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط:رينيه ديكارت ، مقال عن المنهج، تر - 2
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يضا وليسوا أنظام  انه من تلامذة اليسوعيين المعروفين بالنظام والقواعد فهم معلمو أالتي اطلع عليها على اعتبار 
  . خلاق والسلوك فقط الأ امعلمو 

لى تحقيق إوزا ، وقد سعى ديكارت في تفكيره اسبينثر على فلسفة لقد كان لفلسفة ديكارت بالغ الأ           
علم يقيني مثل اليقين الموجود في العلوم الرياضية بخلاف العلم الذي كان في العصر الوسيط  كإيجادعدة نقاط  

لى تحديد العلاقة بين هذا العلم وبين االله من خلال ميتافيزيقا لحل إلى تطبيقه تطبيقا عمليا والسعي إضافة إ
هم الفلاسفة في الفترة الحديثة اعتبارا مما قدمه للفلسفة أوالعلم ، وذا فقد كان ديكارت  بين الدينالمشكل 

ثر كثيرا في النسق الاسبينوزي  فكان ديكارت مليئا بالشغف العقلي ، ولكنه لم يكن مثقلا أوتقديمه للمنهج الذي 
بين  تفاقافهناك . 1وى وحياة مكرسة الله طار ليجد مكان للتقبالجدية الاخلاقية فقد سعى داخل هذا الإ

ديكارت واسبينوزا في مسالة الدين ودوره في تقويم حياة الناس ، فاسبينوزا سعى لتقديم التفسير العقلاني للدين 
  . ن يجعل الدين منزها وصحيحا وجب احترامه أوحاول 

مور موضع الشك حتى تتمثل في لقد جعل ديكارت من منهجه القائم على الوضوح والبداهة في وضع الأ         
 *يعرف بالكوجيتو العقل بوضوح وتميز ، فحينما انتهت شكوك ديكارت المطلقة منها والمنهجية بواسطة ما

لى إذاته ووجوده ، انتقل بعدها ن يثبت حقيقة أوهو القانون الذي استطاع '' نا موجود أفكر أنا أ'' الديكارتي 
وجده وهو علة في وجود كل الموجودات ويذهب أن لهذا العالم خالق أثبات وإثبات وجود العالم الخارجي إمحاولة 

ن ننظر ألا فكرة االله وحدها هي التي يجب إاالله موجود لم تبق  اذإمنا  تيأن الفكرة التي لنا على االله فهي لا تألى إ
زليا منزها عن التغيير قائما بذاته محيط بكل علم أظ االله جوهر لا متناهيا فقصد بلأيصدر عنا ، و هل فيها شيء لم 

  .2شياء الموجودة،قادر على كل شيء ،وهو خالق جميع الأ
في مجال  ستنباطيثرت في فلسفة اسبينوزا هي اعتماد ديكارت على المنهج الإأن الميزة الاساسية التي إ            

ستنباطي ، وقد اعتمدت حقيقتها ها مطابقة لقواعد اليقين الإأن الميتافيزيقا التي أنشأخير المعرفة وتأكيد هذا الأ
خلاق على مجرى ذلك المنهج وسار اسبينوزا على ذات المنهج بامتياز من خلال وضعه وتجسيده في كتاب الأ

  .المبرهن عليها في نظام هندسي
  

 .  122تاريخ الفلسفة الغربية ، ص برتراند راسل ، -  1                                                           
مراد  :أنظر(،ضافة لام التعريف يقصد به حجة ديكارت ويستدل بالفكر على جوهرية النفس إفكر ولكن مع أنا ألفظ يوناني يعني : الكوجيتو  - *

 . )525وهبة ، المعجم الفلسفي ، مادة الكوجيتو ،ص
  .34،ص1988، 4سفة الاولى ، تر كمال الحاج ، منشورات عويدات ، بيروت باريس ، طرينيه ديكارت ، تاملات ميتافيزيقية ، في الفل - 2
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والعواطف والحرية  للإنسانلى تفسير الخير بالنسبة إخلال هذا العمل ن اسبينوزا يهدف من وكا             
خلال ذاته عكس ديكارت الانسانية ،ويرى اسبينوزا ان هناك نوعا واحد للجوهر وهو الذي يجري تصوره من 

وقد  ،جوهر ذهني وجوهر للمادة  ويتوقف وجودهما مع بعضهما البعض–ن هناك نوعان للجوهر أالذي يقول 
ن جل أز نتت وتابعها حتى قال فيها ليبولى النتائج المنطقية المترتبة عن مقدمات ديكار بينوزا في مؤلفاته الأخذ اسأ

   1.نه حصد ما زرعه ديكارت أما فعله اسبينوزا 
  

                                                           
  . 110، ص1998،بيروت ، 4عبده  الحلو ، منشورات عويدات، ط : جنفياف  روديسي لويس ، ديكارت والعقلانية ،تر 1
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 :الفـــــــــــــــــصل الثــــــــــــاني

  
  .السياسةإلى  الأخلاقمن  والانتقالسبينوزا اعند  الدين  جوهر           

 . النص الديني و لغة الكتاب المقدس �
  . تطبيق المنهج علي النصوص الدينية �
 .  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق والديـــــــــــــــخالأ �
 . ةـــــــــانيــــــــــة العلمــــــــــــــــــدولــــــــــــال �
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   النص الديني ولغة الكتاب المقدس :المبحث الأول
في الفلسفات القديمة الدين كان  اهتمت ا فلسفة العصر الحديث لأن من أهم القضايا التي *يمثل الدين           وف خرى في فكر الفيلسالدين كفرع مستقل عن االات الأوقد ظهر مندمجا تحت أنواع المعارف الأخرى المختلفة  ب الروحي الجان حيث يمثل الدين ذلك،  دراسة الدين دراسة عميقة ةفكر بالذي يعتبر أول من نادى " إسبينوزا"   .نسان عن غيره من الكائنات الذي يتميز به الإ
لدراسات التي ظهرت  خلال في مسألة المقدس حدثا فلسفيا هاما أثر في طبيعة ا "إسبينوزا"خطاب ويعد          ئة يمن منجزات الباستفاد " إسبينوزا"ن أ لت الظاهرة الدينية في اتصالها بالإنسان، ويبدوعشر وتناو  القرن السابع لطبيعية الفكرية تباع العقل في قراءة الظواهر اوالداعية إلى ضرورة إالفكرية والثقافية التي كانت سائدة في عصره    .1أنه حصد  ما زرعه ديكارت "إسبينوزا" أن كل ما فعله" نزليبت"حيث قال فيه 
نه كلام االله الذي يستهدف على أدس من اعتبار الكتاب المقدس في تناوله للكتاب المق "إسبينوزا"ينطلق           ن لوك الناس يكشف عما هو غير ذلك لأن العامة لا يحرصون على أن سليم الناس السعادة الحقيقية غير أتع ن تفسيرات الناس ابتعدت عن الجوهر الحقيقي للدين ومستبدلين االله تعليم الكتاب المقدس مشيرا إلى أ يعيشوا وفق   .ببدعهم الخاصة 

ن وسيلة لاستخلاص بدعهم إننا نرى معظم اللاهوتيين قد انشغلوا بالبحث ع ''" :إسبينوزا"ويقول           .  ''لهية حكام بالسلطة الإمن الكتب المقدسة لتأويلها قسرا وبتبرير هذه البدع والأ حكامهم التعسفيةالخاصة وأ يطبق على أرض الواقع وخاصة ما يقوم ن هناك فرق شاسع بين ما يوجد في النص المقدس وبين ما مقرا بذلك بأ  . 2به رجال الدين من مخالفة لما وجد في الكتاب المقدس
   

المعجم ، ينظر مراد وهبة (والمحدود في محدوديته ، ولهذا يتصف أي دين بالاعتقاد في مطلق وعلاقة الفرد ذا المطلق وممارسة شعائر وطقوس معينة بمعنى يربط ، وبالتالي فالدين هو ما يربط جماعة ما ،، والدين يعبر عن العلاقة بين للمطلق في إطلاقه    Religareمشتق من الفعل : الدين   -*                                                               .) .233،ص 2007، القاهرة ، ) ط.د(الفلسفي ، دار قباء الحديثة للنشر والتوزيع ،
   .109ص ،  روديسي لويس ، ديكارت والعقلانية  نفيافج  -1
  .247، ص 2005 بيروت، ،1،طحسن حنفي ، دار التنوير للطباعة والنشر :رسالة في اللاهوت والسياسة ، تراسبينوزا ،  -  2
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   : لكتاب المقدسالغة  
ا ذلك إلى رغبتهم في لام البعيدة للكتاب المقدس مرجعوتأوي للاهوتيينا نقدا لاذع" إسبينوزا"يوجه              في  وأساسيةمن نقطة مركزية  عسفات التأويل البعيد لابد من الانطلاقولتجاوز ت ،الآخرينالسيطرة والتسيد على    .         للكتاب المقدس وهي اللغة التاريخيعملية الفحص 

  . 1غة العبرية فهنا يجب معرفة اللغة العبريةللأن تلك الأسفار قد دونت با لها وبما ة معاني النصوص حسب الاستعمال الحرفيالكتاب المقدس والتي تحدث ا مؤلفوها ، وبذلك يمكننا معرف ارأسفونت ا دُ  المقدس هو وحي إلهي تجسد وعبر عنه بلغة معينة فوجب معرفة خصائص وطبيعة اللغة التيية مما جعل الإحاطة باللغة العبرية أمرا ضروريا على الرغم من أن الكتاب انكتب بلغة محددة وهي العبر   قد النص ا لكون والإلماموفهمها  ب التمكن من  اللغة ن قراءة النص المقدس تستوجإلى أ" إسبينوزا"ذهب لقد            
تالي فمعرفة الن يدرس ويحلل النصوص المقدسة وبإن الالتزام باللغة ومعرفتها أمر هام لكل من أراد أ           ها ، فيصبح بذلك تأويل النص زها رغم قدسية تلك النصوص وتعالييمكن تجاو  الكتاب المقدس خاضعة للغة ولا كون التأويل و إلى النقد  "إسبينوزا"ـمل التي دفعت باو رهين  بمعرفة اللغة على اعتبار أن التأويل من أبرز العالمقدس  التقليل من دور اللاهوت في الحياة الخاصة  وكل الاتجاهات التي سعى إلى" اسبينوزا"كاهل   قد ألقي بثقله على باستخلاص أحكامهم على تمييع الحقائق وسامحا بذلك لللاهوتيين الجهل ومساعدا  عمماموالعامة  للأفراد    .2الكتب المقدسة بتأويلها قسرا أو تبرير تأويلها بالسلطة اللاهوتية التعسفية من 

تم تدوين الكتاب المقدس ا فهي لغة لم يترك  التيالمطروح هو اللغة العبرية نفسها لقد بقي الإشكال            د والمبادئ التي تقدم عليها هذه اللغة ولم يتركوا أي قواعد ضابطة ها الأوائل للخلف أي شيء بشأن القواععلماؤ    . يل الصحيح لهاالتأو  ص الدينية قراءة سليمة  تساعد علىن فهم اللغة والإلمام ا ضرورة لا يمكن الانفلات منها لقراءة النصو لها لأ
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   :  التاريخي دالنق 
كز على سة الكتاب المقدس باسم النقد التاريخي الذي في عمله يرتاعلي المنهج المتبع في در  أطلقلقد            جود في كل سفر المو  فحص اللغة لفهم معاني الأسفار ، مما يستوجب العودة إلى اللغة العبرية للوقوف على المعنى النقد التاريخي على ه اللغة وقواعدها ، ويرتكز أيضا ذ م الناقد متمثلة في ضرورة الإحاطةصعوبة أماضع وهو ما ي عند أي  ن يقفمكان المفسر ألفيها وفكرهم حتى يصير بإفيه الأسفار وحياة مؤ  تالسياق التاريخي الذي كتب العودة إلىجانب ضرورة  ضة ، إلىامحة منها والغضيز بين الوايحات حسب موضوعها والتمتصنيف الإصحا   .حكام المسبقة ا تساعد هذه  الإمكانية في التحرر من الأفكار والأ، مثلمقد لحق بسفر من الأسفار تحريف
مقدسا يطرح  اسباب التي تجعل كتابنقد التاريخي تتحدد بالكشف عن الأستمولوجية للبهمة الاالمن إ          وهنا على النقد التاريخي أن  ، ريخ قابلا ذا الشكل لعدد كبير من التأويلاتنفسه نصا مفارقا ، متعاليا على التا د اللاهوتيين هو يكشف عن تاريخية النص أن يبين هذيان البشر وضلالام ومقاصو يقول الكلمة الفصل ، فعليه    .1جتماعية وسياسية من خلاله التي فعلت في النص ما فعلت لتحقيق أهداف وغايات ا
لتفسير الكتاب مع  إتباعهوجوب الحديث عن المنهج الصحيح الذي يجب  إلى" إسبينوزا"لقد ذهب            يقوم أساسا  هذا المنهج،  ظواهر الطبيعةوضوح تصورنا له ويلخصه في كونه لا يختلف عن المنهج المتبع في تفسير  وكذلك تفسير الكتاب  ، ات الأشياء الطبيعيةتعريف لمعطيات اليقينية ثم الانتهاء إلىعلى الملاحظة الطبيعية وجميع ا لى استنتاج ادئ يقينية صار بالإمكان الوصول إمعطيات ومب ة تاريخية مضبوطة وبعد الحصول علىيحتم علينا معرف وضعها لتفسير الكتاب هي  أوومن هنا فالقاعدة العامة  التي يجب العمل ا  ، 2مشروع  لفكر  مؤلفي الكتاب   . ا نه قاليثبت الفحص التاريخي بوضوح تام أ تلك التي ية تعاليم سوىإليه أتنسب  ألا
تجعل مهمة تأويل النص المقدس  )العبرية(الكتاب المقدس  أسفارن طبيعة هذه اللغة  التي دونت ا إ           العبرية ينشأ عنها الكثير من المتشاات ويقول في ذلك  أن إلا،  اللغاتمشترك في جميع  التشابه أنمن  فبالرغمجميع النصوص   لمعانيفيها لا يسمح بتحديد يقين اتتشاالمكثرة    أن "إسبينوزا "ىير  ، إذصعبة مهمة  نحدد عن  أنمنهج يسمح لنا  ىالعثور عل همع يستحيليوجد فيها  من المتشاات الكثيرة ما  إذ ''": إسبينوزا"

 . 32ص واللاهوت سبينوزا امنذر شباني،  -  1                                                           
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للحروف  همتقسيم هي حروف حلقية حيث كان الأبجديةوالجيم والعين والهاء حسب تقسيم العبرانيون للحروف  الألف :البعض فمثلا ببعضهاالحروف التي ينطق ا نفس العضو  كاستبداللغة العبرية  لخاصة با أسبابهناك  أن إلاات تشامشتركة لوجود الم أسبابلجميع اللغات  أنالرغم من  ، فعلى'' يقين معاني جميع نصوص الكتاب  تلك الحروف يمكن  أن إلا ، والحنجرة والأسنان والحلقاللسان الشفتين ،: الفم المستخدمة في النطق لأعضاءطبقا  والعكس صحيح " على"التي تعني " عل" بدلا من "  إلى" التي تعني " ال" كما تستعمل  بالأعضاء الأخرىنطقها  الذي بدوره يجعل مهمة التأويل ا و صعب أمرافهم اللغة العبرية ل ، مما يجع 1النص متشاه أجزاءفتصبح بذلك جميع    .صعبة لكثرة المتشاات
استبدال الحروف ونطقها هناك غرار  لأسباب التشابه في اللغة العبرية علىفي تحديده  "إسبينوزا"يذهب              ،  "نلأ"،" لكن"  ،"و "حرف العطف قد يعني أنفنجد ، خر وهو تعدد المعاني لحروف العطف والظروف آسبب  ببعضها البعض  دون قواعد مضبوطة  تعويض هذه الأزمنة ويتم، الخ .... ليس لها مضارع او ماضي او  الأفعال أنات وهو تشالوجود الم آخرجانب  سبب  إلى، كل هذا  الأدواتمر تقريبا في كل ، ونفس الأ...،  "مثلما "، "عندما "،" إذا"،  "مع أن "، "نلأ"إلى عدة معاني قد تشير " كي " نجد كلمة  ، كذلك"...حينئذ "،"مع ذلك" يز ، يعلى الماضي بلا تم للدلالةاستعمال المستقبل  أوالمستقبل  استعمال زمن الماضي للدلالة علىومحددة فتجد  العبرانيين  أن '':ر خطورة ويقول في هذا كثإسبينوزا أالسالفة الذكر فهناك سببين حسب  الأسباب  إلى بالإضافة يبرزوا المعنى ن يقسموا كلامهم المكتوب وأم لم يتعودوا أن أليست لديهم حروف تعادل الحروف المتحركة والثاني  هي من نتاج  الآنالنقط والحركات الموجودة في النص المقدس  إلى أنويشير ، 2 ''أي تأكيده بعلامات بصورة أقوى ما تالي عدم الوثوق فيالوب ، لا تفوق سلطتها الشروح الأخرىويين متأخرين لا يحق لنا التصديق ا و علماء لغ   . ينيلاء العلماء اللغو أضافه هؤ 
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لعبرية لغة صعبة االلغة  أنننا نخلص إلى من خلال ما سلف ذكره فيما تعلق بلغة الكتاب المقدس فإ                عليها هو حديث  التجديد الذي طرأ أنينتاا الكثير من الغموض لغياب قواعد ضابطه لها ومعاني محددة ، كما  والكتاب  القدماء  عندوهنا لا يجب  الخلط بين الكتاب كما ورد  ، على ما ورد عند القدماء وقد نجد أنه لم يبنى إسبينوزا  مبررا ذلك الداخلية للنص القائمة على الشك كما دعا إليه  ةالقراء تب، لذا وج كما هو عند المحدثين   .بل يجب البحث عنها كما وردت عند القدماء  ، الشك وعدم التسليم بصحتها والوثوق ا إلىبل علماء اللغة المتأخرين تدعوا ، ن تلك التعديلات اللغوية من قِ بأ
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   على النصوص الدينية تطبيق المنهج:  المبحث الثاني
  .العصر الذي عاش فيه اسبينوزا إضافة إلى أن هذا المنهج قد بينته مجموعات باحثة في اللاهوت في كل أنواع وأشكال البحوث العلمية في  المنهج حسبه هو منهج البحث الطبيعي، هذا الأخير الذي عرف انتشارامنتقدا بذلك اللاهوتيين وأحكامهم المسبقة ، وداعيا إلى المنهج الصحيح الذي يجب إتباعه لتفسير الكتاب وهذا لقد سعى اسبينوزا جاهدا من أجل مجاة تلك التأويلات التعسفية والبعيدة التي طالت النص المقدس              
مضبوطة من تعريفات الأشياء الطبيعية ، فكذلك الحال في تفسير الكتاب من خلال الحصول على معرفة تاريخية منهج تفسير الطبيعة  يقوم أساسا على وقبل كل شيء على ملاحظة الطبيعة وجمع مختلف المعطيات وصولا إلى نتبعه في تفسير الظواهر الطبيعية في جميع جوانبه ولا يختلف عنه ، فكما أن  التاريخي ، فهو يتفق مع المنهج الذيويرى اسبينوزا أن هذا المنهج هو الأنسب والذي له القدرة على تحقيق أهداف ومساعي النقد                 . الطبيعة يخضعان لنفس الخطوات من خلال جمع المعطيات للوصول إلى نتائج تساعد على فهم النصفالكتاب هنا شأنه شأن . 1معطيات ومبادئ ثم الوصول إلى استنتاج مشروع لفكر مؤلفي الكتب وتوجهام
وبالتالي يجب . 2اب المقدس موضوع دراسة وتحليل يكون مثله مثل أي شيء من أشياء الطبيعةفعندما يكون الكتجعلت اسبينوزا يقدم ذلك المنهج لتفسير النصوص الدينية والذي هو مطابق لمنهج تفسير الظواهر الطبيعية ذاا التفسيرات القائمة على الهوى والخرافة والأوهام ، والتي تؤخذ على أا كلام االله ويجبر الآخرين على الاعتقاد ا تاب المقدس الذي أدى إلى كثرة إن سلطة الكنيسة في التفسير وما تدعيه من حق في تفسير الك               .التعامل معه كما نتعامل مع الظواهر الطبيعية ذاا

وسيلة للتمييز بين ضروب المعرفة وتقدير قيمة كل منها للاهتداء إلى المعرفة الحقة التي  معرفة الأشياء ، وجعلهوجاء اقتراح اسبينوزا لهذا المنهج من منطلق وجوب التفكير في وسيلة شفاء للعقل وتطهيره حتى يجيد             الأول منها الاستقراء العامي أي إدراك الجزئيات ، أما الثاني فهو معرفة عقلية استدلالية : تنحصر في ثلاثة ضروب

 .33ص ,  اسبينوزا واللاهوت , شباني  منذر -  1                                                           
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  .أكثر من ضروري لدحض كل والتأويلات التعسفية للكتاب المقدس والمبنية على الخرافة والأوهام، فكان تقديم المنهج 1شيء بماهيتهتستنتج شيئا من شيء ، في حين أن الثالث هو معرفة عقلية حدسية تدرك ال
لذي يأتي عن طريق الاستدلال الاستدلال  أو المعرفة التي نصل إليها عن طريق التفكير ، وأرقى أنواع المعارف هو اكاكتشاف الطبيب العلاج لمريض ما من خلال التأثير بالإيجاب في حين أن ثالث أنواع المعرفة ما يأتينا عن طريق لتأتي ثانيا تلك المعرفة التي تحصل عن طريق التجربة الغامضة , تاريخ ميلادي  والإشاعات أول أنواع المعرفة كمعرفةإن ذلك التمييز بين أنواع المعرفة عند اسبينوزا يجعل من المعرفة التي تأتينا عن طريق الأخبار               فهو بذلك يجعل المعرفة العقلية الحدسية أفضل أنواع .  2السريع والإدراك المباشر كادراك أن الكل اكبر من الجزء   .  المعرفة وأرقاها 

إن الحديث عن النموذج الاستنباطي يبين لنا أن هذا الأخير قد أدى دورا حاسما في تفكير ديكارت وفي            قضايا اسبينوزا نظاما فلسفيا كليا يسير في موازاة هندسة فالتعريفات والبديهيات موضوعة وهناك عدد كبير من الوفيه  يحدد . اسبينوزا فهو الاستنباطي بامتياز ويظهر ذلك جليا في كتاب الأخلاق المبرهن عليه في نظام هندسيوالبديهيات والمسلمات ومستنتجا نتائجه بوصفها نظريات ، أما بطريقة هندسية منطلقا من مجموعة التعريفات التأملات لا يستنبط النتائج من مجموعة   البديهيات الأولية ، ولم يحاول ديكارت إلا مرة واحدة أن يقدم نظامه فهو في , لمقابل نجد انه من المثير للانتباه أن الطريقة التي تم ا تقديم ديكارت لنظامه الفلسفي لم يكن استنباطيا ا   .3والاستنتاجات المبرهن عليها 
. 4المقدس مع عدم قبول تعاليمه ما لم تثبت وتستخلص بوضوح تام ليؤسس منهجا لتفسير الكتاب المقدس على الكتب المقدسة والكنيسة ، ما جعل اسبينوزا يعقد العزم على إعادة فحص النص والسياسة وعدم تطبيقه لتطبيق المنهج الديكارتي  تطبيقا جذريا في االات التي استبعدها ديكارت من منهجه خاصة في مجالي الدين إن نقد اسبينوزا للسلطة الدينية ورفضه سلطة اللاهوت ونقده وتحليله للكتاب المقدس كان نتيجة            

 . 109يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص  -  1                                                           
  . 210، ص  1988، بيروت ،  6فتح االله محمد المشعشع ، مكتبة المعارف ، ط: ول ديورنت ، قصة الفلسفة ، تر  -  2
 . 59، ص  1997،سوريا ،  1محمود منقذ الهاشمي ، مركز الإنماء الحضاري ،ط: جون كوتنغهام ، العقلانية ، تر -3
 .12، ص  2003، القاهرة ،)ط.د(حسن حنفي، الس الأعلى للثقافة،: احمد الأنصاري ، مراجعة: جوزايا رويس ، روح الفلسفة الحديثة ، تر -4
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حرية  ليتمكن من خلال تطبيق ذلك المنهج من إعادة قراءة النص الديني من جديد وبدون أحكام مسبقة وبكل   .         بعيدا عن إيحاءات
  :شروط قراءة النص

النصوص الدينية المقدسة ، وعمل على البحث عن منهج يتبعه لحماية الفكر الديني من التحريف والتزييف الذي لقد بنى اسبينوزا دراسته للنص المقدس على النقد الفعال ، لا على مبدأ التسليم بصحة ما تحتويه هذه              
    .ث شروط لقراءة النص وهي اللغة التصنيف والتجميع ، ومحايثة ظروف  الكاتب في ذلك إلى ثلاالمسبقة ولأن هدفه الأساسي هو كشف اللبس عن تلك التأويلات الزائفة عما جاء في النصوص المقدسة مستندا المنهج الاسبينوزي مرحلة حاسمة في تاريخ النقد الديني لاعتماده على القراءة الدقيقة وإلغاء الأفكار والأحكام ، ما جعل من  1ل السيطرة على أفئدة العامةقد ينتابه لأن بعض الفئات الدينية قد تستغل الكلام الإلهي من أج

ولكن لا , الكتاب المقدس   تمت الإشارة إلى أهمية اللغة من خلال تناولنا لعنصر النص الديني ولغة لقد:  اللغة 
  :ا كالأتـــيمن الأسباب حددها اسبينوز التي دونت ا أسفار الكتاب المقدس وهي العبرية نجد أنه يعتريها الكثير من الغموض والصعوبة المتجسدة في جملة اعتبارها أداة التعبير وعلى الرغم من    قداسة تلك النصوص وتعاليها إلا أا تخضع لضوابط اللغة ، هذه الأخيرة والتمكن من اللغة على فقراءة النص المقدس تستوجب الإحاطة , ضرر في التطرق إليه مجددا  ولو بصورة موجزة 

 ...).الحلق، الحنجرة، الأسنان ،( استبدال الحروف التي ينطق ا نفس العضو •
 .وغيرها... المستقبل           الأزمنة وعدم التمييز بينها كاستعمال الحاضر للدلالة على الماضي أو   غياب •
 .عدم احتواء اللغة العبرية لحروف متحركة  •
  النقط والحركات الموجودة في النص هي نتاج علماء لغويين متأخرين مما يدعوا  للشك وعدم  •

 2.الوثوق 

  . 43شباني ، اسبينوزا واللاهوت، ص منذر   -1                                                           
  . 244اسبينوزا ، رسالة في اللاهوت والسياسة ، ص  -2
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الأكثر تعقيدا هي أن العبرية ليست هي هي على الدوام فهناك اختلاف ، أي أن اللغة العبرية ليست هي العبرية العبرية أمر ضروري ، ولكن المشكلة  فإن معرفة اللغة, من قاموا بالتدوين سواء في العهد القديم أو الجديد عبرانيين قواعد تتعلق باللغة وأقر بوجوب فهم طبيعة وخصائص اللغة التي دونت ا أسفار الكتاب المقدس ومادام أن جميع طاب فان ذلك يعني أن للغة دورها في التأكيد على تاريخية النص ما جعل اسبينوزا يضع وبما أن اللغة أداة الخ        .ناهيك عن القارئ للنص المقدس انطلاقا من هذه الأسباب التي حددها اسبينوزا يتضح جليا أن مهمة الدارس للغة العبرية مهمة غاية في الصعوبة   
كل هذا دفع اسبينوزا إلى أن يتخذ حذره من اللغة ويعتبر أن الفجوة التي يحدثها . 1في الماضي والحاضر والمستقبل 

  .الأصلي هي غياب القواعد الصريحة والواضحة للغة العبرية التي لم يترك علماؤها قواعد ضابطة لها غياب النص 
  : التجميع والتصنيف

إن الشرط الثاني لتأويل الكتاب المقدس يعتمد أساسا على طريقة التجميع والتصنيف فيقول اسبينوزا        
عددها محدود حتى نستطيع بسهولة العثور على جميع  يجب تجميع كل سفر وتصنيفها تحت موضوعات أساسية'':

 2.''الآيات المتعلقة بنفس الموضوع وبعد ذلك نجمع كل الآيات المتشاة واملة أو التي تعارض بعضها البعض
               .  فجعل بذلك اسبينوزا التخلص من الأحكام المسبقة والأفكار القبلية أمر ضروري لقراءة النصوص الدينيتجميع آيات كل سفر وتصنيفها تحت موضوعات تجعلنا أمام آيات مبينة أو واضحة وآيات متشاة وغامضة ، ك يطبق المنهج العلمي القائم الجمع والتصنيف أي هذا الشرط من أهم الشروط وأساسا للمنهج ، ثم بعد ذلالكتاب المقدس ، أي التجرد من كل حكم مسبق والتخلص من الأفكار القبلية التي يجب طرحها جانبا ، ويعتبر وهنا يشير اسبينوزا إلى أنه من أراد تطبيق منهج قراءة النصوص المقدسة يجب عليه الإصغاء لعبارات            .ذاا وفقراته أي أن هذا الشرط في التأويل يعتمد أساسا على منهج علمي دقيق قوامه الإصغاء للنص نفسه أي بتتبع عباراته 
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متناقضة ، كل هذا من خلال جمع الأسفار ومعرفة محتواها وقراءا ، فدرسها بذلك اسبينوزا بدقة وتمحيص حتى لة والتي يعتقد أا غامضة أو تبدو نعرف تاريخ التوراة وأن تجمع النصوص التي تتحدث عن موضوعات متماثالنصوص يشبه تفسير ظواهر الطبيعة ، فكما أن تفسير تلك الظواهر يحتاج إلى دراسة التاريخ ، فكذلك يجب أن لقد أعطى اسبينوزا في حديثه عن التفسير الحق لكل شخص في التفسير ومؤكدا على أن تفسير              
ة أو واضحة ويرى اسبينوزا أن تجميع آيات كل سفر وتصنيفها تحت موضوعات تجعلنا أمام آيات مبين             1.امتلأت نفسه بما حوت تلك الأسفار أعني بالآية الواضحة أو الغامضة سهولة أو صعوبة فهم المعنى بالعقل إذ '' :ويقول اسبينوزا في تعريفه لهذه المفاهيم 

بل إنه يجب أولا وقبل كل شيء في البحث عن معنى . '' أن ما يعنينا هنا هو معاني النصوص لا حقيقتها 
وفي هذه النقطة يوضح بمثال من , لات قائمة على مبادئ فطرية الكتاب الحرص على أن لا ينشغل ذهننا باستدلا

سأوضح بمثال كي تزداد معرفتنا ا بسهولة إن العبارات التي قال ا  '':الكتاب المقدس نفسه ويقول في ذلك 
أضعها بين الآيات الواضحة مع أا غاية في الغموض من حيث العقل والحقيقة وعلى الرغم من كون المعنى الحرفي لذلك موسى مثل االله نار أو االله غيور، من أوضح العبارات مادمنا نقتصر على النظر إلى معاني الكلمات وحدها  

وهكذا فإننا نجد أن اسبينوزا يعتبر أنه بإمكان الإنسان إدراك المعنى الذي يحمله .  2''مناقضا للنور الفطري 
يكن يتعارض على نحو قاطع مع المبادئ والمعطيات الأساسية التي الكتاب المقدس وإن كان ظاهرا والمعنى الحرفي لم               .الديني  الاكتشافات جاءت منافية لمحتوى النصللاكتشافات العلمية وأن هذه الأخيرة اعتمدت على الكتاب المقدس قبل اعتمادها على العلم ، إلا أن هذه الفهم الصحيح للمعنى الحرفي هو الذي يجعل البعض يعتقد أنه في الكتب المقدسة تصورات علمية سابقة مضمون يناسب المضمون العلمي وغياب  مصدرا للفكر العلمي على سبيل المثال ، فالنص المقدس لا يترتب عنهإن الحقيقة المقروءة حسب اسبينوزا هي التي يعبر عنها النص الديني خلافا لأي حقيقة تجعل النص             . نستمدها من التاريخ النقدي للكتاب 

 . 129، القاهرة ، ص ) ط.د(زكي نجيب محمود ، قصة الفلسفة الحديثة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ،   -1                                                           
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 .البعد الحرفي دون التفات إلى الأشياء الغريبة عن النص ، أي دراسة النص من حيث هو نص لا كما يريد القارئ بتأويلاته فينبغي إذا , أي الوقوف على معنى النص كما هو  هو معاني النصوص لا حقيقتهاالمتضاربة والفوضوية التي تخضع النص لبعد غريب عنه ، ومن هنا فان ما يهمنا في الكتاب المقدس في نظر اسبينوزا وبالتالي فحقيقة النص الديني ومتجلية في المعنى الحرفي لا في شيء آخر لذلك يجب نبذ كل التأويلات              
  :  محايثة الكاتب وظروف كتابته للنص 
أما الشرط الثالث الذي حدده اسبينوزا لقراءة النصوص الدينية فيتمحور حول وجوب معرفة الظروف            

يجب أن يربط هذا الفحص التاريخي كتب '':تدوينه وفي هذا يقول اسبينوزا  التي خضع لها الكاتب أثناء المادية 
سيرة مؤلف كل كتاب وأخلاقه والغاية التي كان الأنبياء بجميع الملابسات الخاصة التي حفظتها لنا الذاكرة ، أعني 

    1. '' يرمي اليها ، ومن هو وفي أي مناسبة كتب كتابه وفي أي وقت ولمن وبأي لغة كتبه 
صحتها وعدم تعرضها للتحريف أو تسرب المقصود من كتابته وإلى أي حد يمكننا الاعتماد عليها مع التأكد من وأي شعب أو أمة وفي أي زمن ومزاجه في الكتابة وهدفه المنشود ومذهبه الذي ينتمي إليه ، كل هذا لمعرفة وبالتالي فهذا الشرط الثالث يقوم أساسا على محايثة كاتب النص وظروفه الاجتماعية   وفي أي مناسبة              .الأخطاء إليها 
مع اموعات البشرية التي عاش معها وكتب عنها ، لأن المؤلف هو الدليل على تاريخية النص فالنص هو مؤلفه الأخلاق أو السياسة وعلاقاته وشخصيته إلى جانب دوافعه وميولاته وعواطفه ، وربما ضمن في النص مذهبه في التدخلات التي خضع أو أخضع لها النص ، فالنص لا بد أن يبرز ملامح ذلك المؤلف أو شيئا عن سيرته معناه دون معرفة مؤلفه وزمان كتابته ، لأنه بالكشف عن المؤلف نستطيع كشف طلاسم النص والتعرف على ن فعند قراءة كتاب يتضمن أمورا لا يمكن تصديقها أو نجد فيها ألفاظا غاية في الغموض ، فالأولى ليس البحث عإن الوصول إلى المعرفة الواضحة يكتمل بالعثور على المؤلف أو المؤلفين الذين وقفوا وراء إنجاز النص ،           

أي أن اسبينوزا يفرد قاعدة من قواعد الفحص   2.بمعنى من المعاني لأنه يبرز شخصيته وقدراته الحسية والعقلية 
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  .تصديقها وجب معرفة مؤلف ذلك الكتاب وزمن تلك الكتابة والمناسبة التي كتب فيها ؤلف ، فعند قراءة تلك الكتب وفي حال احتوائها أمورا لا يمكن إدراكها ولا يمكن التاريخي للكتاب تتعلق بالم
افة أوفيد ، وعن إيليا الذي كان يطير في الهواء عددا كبيرا من الناس ، إضافة إلى خرافة أخرى مشاة للأولى خر قصة رجل يدعى رولان الغاضب يمتطي تنينا ذو جناحين يطير في الهواء ، ويحلق في جميع المناطق كما يشاء يفترس إليها الشك ، وقد أوضح ذلك اسبينوزا بأمثلة على قصص خرافية خارقة للعادة كخرافة لاريوست الذي يحكي إن معرفة أفكار المؤلف وغايته مرتبطة أيضا بمعرفة سيرته حتى نصل من خلال ذلك إلى معرفة لا يتطرق            فما ورد في هذه النصوص متقارب من حيث ,  1وانتهى به الأمر بالوصول إلى السماء بخيوله وبعربة من نار ومع ذلك فهي تختلف ، فمؤلف يقصد تفاهات خيالية ، والآخر قصد غاية سياسية وآخر ) خيالي ( المضمون    .داخل السياق ، فالمعرفة المحايثة لظروف صاحب النص هي التي تدلنا على المقصود داخل السياق والمعنى هذا لا وجود له إلا إذا فمعرفة حياة الكاتب وظروف كتابته هي التي لا تجعلنا نخلط بين هذه الحكايات .  الخ...قصد أشياء مقدسة 
أي أن الكتاب المقدس عندما يكون موضوع تحليل ودراسة يكون مثله ) المنهج القائم على العقل(الظواهر الطبيعية تفسير الكتاب عبر التمكن من شروط قراءة النص ليجعل بذلك منهجه في التفسير كمنهج مطابق لمنهج تفسير ا لمعنى النص المقدس باقتراحه لمنهجه في من خلال ما سلف ذكره نجد أن اسبينوزا قد شكل تصورا جديد           .  عنها المعطيات وتحليلها واستخلاص النتائج فالكتاب شأنه شأن الطبيعة لا يعطينا تعريفات عن الأشياء التي يتحدث لى الملاحظة والتجربة وجمع قصد السيطرة على أفئدة الناس ، ومنهج اسبينوزا منهج علمي محض مادام يقوم عالنور الطبيعي لفك ألغازه ، أما الإدعاء بضرورة وجود معرفة تفوق النور الطبيعي فهدفه السطو على الكلام الإلهي الطبيعة  ودراسة النص عنده تقف على المعنى الحقيقي والمطابق لفقرات النص عن طريق  مثل أي شيء من أشياء
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   الأخلاق و الديــــــن : المبحث الثالث
كمل في كافة المبادئ والقواعد التي تساعد على تنظيم سلوك الإنسان مما يسهل حياته وتجعلها تبدو بالشكل الأهذه الأخيرة التي تعرف على أا مجموعة من , غيرهم بالطرق المحببة ، وهذا كله يحتاج إلى ما يسمى بالأخلاق واعد والأساليب التي يتقبلها الجميع وتجعلهم يحافظون على علاقتهم مع بعضهم البعض إن لم يتبعوا بعض القمن الأمور الظاهرة والباطنة التي تجعلهم مختلفين في طرق تفكيرهم وحيام ، ولا يمكن للبشر أن يتعايشوا مع ، كما حاول الفلاسفة وضع أسس للقيم الأخلاقية عبر العصور ، ويتميز البشر عن بعضهم البعض في الكثير ووضع تفسيرات وتعريفات لها  *لقد اهتمت المدارس الفلسفية عبر العصـــور بدراسة الظاهرة الأخلاقية            السلوك البشري أن يؤثر على الجسم ويحركه ، فيفسر الانفعالات و ) النفس(للحيرة في مسألة كيف يمكن للعقل وبالتالي فمشكلة التفاعل بين العقل والجسم ليست مشكلة بالنسبة لاسبينوزا بمعنى أنه ليس هناك ما يدعوا . 1إلى أفعال الإنسان ورغباته كما لو أنه يتم معالجة الخطوط والسطوح والأجسامخارجا عن الطبيعة مع النظر إلى الإنسان على أنه مملكة داخل مملكة و يقترح معالجة الإنسان على أنه جزء من الطبيعة لا على اعتباره شيئا يرى اسبينوزا أن معظم الذين يكتبون عن الانفعالات والسلوك الإنساني أو البشري يبدو كأم ينظرون           .تعاملاته    ويسمى الانعكاس في الوعي بالانتقال إلى حالة من الكمال الأعظم ,أعلى أو أدنى من الكمال في الوعي فالميل إلى المحافظة على الذات وكمال الذات ينعكسان في الوعي كرغبة ، وكذلك ينعكس الانتقال إلى حالة ) الرغبة(عند الإنسان وتسمى الشهوة الواعية وذلك النزوع يسميه اسبينوزا الشهوة مع أن هناك وعي ذا الميل عند الإنسان هو الجهد الذي يبذله لكي يستمر في وجوده الخاص هو قول يصدق على كل شيء متناه ، لكي يستمر في وجوده لا يعدو سوى أن يكون الماهية الفعلية لهذا الشيء ، وبالتالي فقوله بأن الدافع الأساسي يء ما ويذهب إلى تسميتها بالنزوع ، فطبيعة الشيء تحدد نشاطه على اعتبار أن الجهد المبذول من طرف شويشير اسبينوزا إلى أن كل شيء فرد وليس الإنسان فحسب يسعى نحو الاستمرارية في وجوده الخاص            .تفسيرا طبيعيا مع بيان كيفية التخلص من عبودية الانفعالات 

لعادة والسجية والطبع والمروءة ،والأخلاقي كل ما له صلة بالأخلاق كالضمير أو العمل أ الحكم الأخلاقي لغة هو جمع خلق ، وهو ا: الأخلاق  -*                                                            ، الهيئة العامة لشؤون  ، مادة الأخلاقإبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي: نظرأ(خلاقي أقابلها اللابوجه سمة ما هو أخلاقي من عمل فردي أو جماعي وت.  ). 6،ص القاهرة ) ط.د(المطابع الأميرية ،
 .159، ص ) ت.د(دار النشر والتوزيع ،تونس ، ,جلال الدين السعيد : ، علم الأخلاق ، تر اسبينوزا  -1
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وبناءا على مبادئ اسبينوزا العامة لابد أن تكون الزيادة في كمال  .1لة أدنى يسمى الألموالانتقال إلى حا" اللذة"
لأن تلك العواطف والانفعالات تسيطر  2سعادة الحقيقية هي الانفعالات والعواطفبيننا وبين الوصول إلى الالإنسان إدراك المقدس وبالتالي الوصول إلى الخير الأعظم ، ويشير هنا اسبينوزا إلى أن العائق الكبير الذي يحول التخلص من القلق والانفعال الخاصين بحياة غير متنورة ولا معنى لها إلى حياة هادئة وحرة وبفضل عقله يستطيع لاق قدم اقتراحات لكيفية الهندسة في النقط والخطوط والسطوح ، حتى أنه في هذا الصدد وفي كتابه الأختفكيره وسعى جاهدا من أجل البحث عن انفعالات البشر بنفس الموضوعية والدقة التي يبحث بـها عالم لقد استخدم اسبينوزا المنهج الهندسي وكان الغرض من استخدامه هو استبعاد كل العوامل الشخصية من           .العقل زيادة في كمال الجسم والعكس صحيح  ويكون ذلك 3) االله(فجوهرنا الحقيقي هو معرفتنا العقلية النشيطة التي تسمح لنا بالمطابقة بين أنفسنا والطبيعة لقوتنا الروحية أن تشكل أعمالنا وحياتنا أنفسنا ونكون أكثر حرية بتحرير أنفسنا من التأثير الخارجي والسماح إلى منفعلين سلبيين لأننا في حالة النشاط نكون نحن الخالقين لأعمالنا إلى أعلى الدرجات فنتصرف لأجل العواطف عواطف نافعة وعواطف ضارة ، فالنافعة هي التي تزيد من نشاطنا ، أما الضارة فهي التي تحولنا  تلكالعالم ، غير أن بحث اسبينوزا اللاعاطفي في العواطف لا يعني رفضه لجميع العواطف أو المشاعر فقد ميز بين الخلاص من تلك العواطف برؤية الإنسان الحكيم إلى الجوهر الضروري للعالم وبإزالة التمييز بين الذات وبقية الخ ويكون ....لنا إلى عبيد للرغبة في الثروة واللذة ولأن العواطف حسب اسبينوزا تسيطر علينا وتختزلنا ، وتحو والسماح لأنفسنا بالتأثر بقوى خارجية مختلفة يفقد العقل توازنه فنقوم بأعمال تؤدي بنا إلى الشقاء ،            .علينا وتجعلنا عبيدا لها  , الحسد , الحزن(نجده نفسه كمطلق رئيسي عند جميع منظري حب االله من خلال اعتبار جميع تلك الانفعالات التحري عن خير قابل لأن يتناقل ويكون اكتشافه مصدر فرح سام ومتصل إلى الأبد والمنطلق الأول لاسبينوزا مذهب في الخلاص عن طريق معرفة االله فهدف الفلسفة  إن المذهب الاسبينوزي إذا أخذناه في جملته          .بالتخلص من تأثيرات القوى الخارجية التي تجعل العقل يفقد توازنه 

                                                           
، المركز القومي للترجمة  4إمام  ، الد سعيد توفيق ، مراجعة إمام عبد الفتاح: فريدريك كوبلستون ، تاريخ الفلسفة من ديكارت إلى ليبنتز ، تر - 1  . 2013, 1ط,
 .439ص, أمل مبروك ، الفلسفة الحديثة  - 2
 . 439ص,تاريخ  الفكر الغربي من اليونان القديمة إلى القرن العشرين ,غنار سكيربك ،نلز غيلجي - 3
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أما الحب الذي ينصب على كل شيء أبدي , تكون عندما نحب الأشياء الفانية ) الخ ....,الكره , الخوف فحب االله هو أساس السعادة على عكس حب . 1 ولامتناهي يجعل النفس في فرح محض خال من كل حزن ما ( ما المقصود بالشر فهو كل أنواع الألم ، أ) ما يشبع رغباتنا ( بالخير هنا كل أنواع اللذة وكل ما يؤدي إليها والرغبة والألم ويفسرها تفسير طبيعيا بصورة دقيقة ، وهذا المذهب الطبيعي في تفسيره للخير والشر، والمقصود اول بذلك اسبينوزا أن يستمد الانفعالات المتعددة من الانفعالات الأساسية أو انفعال اللذة ويح             . وغيرها من الانفعالات... الأشياء الفانية التي تثير فينا انفعالات الحزن والخوف  الخ وفقا لما يمليه العقل ؛ وبذلك فإن ...والرحمة  فرد في مساعدة الآخرين ويندرج تحت النبل والمروءة والتواضعويندرج تحت الشجاعة الاعتدال والقناعة وحضور البديهة في الخطر وفقا لما يمليه العقل؛ويعني بالنبل رغبة كل الأول الشجاعة أو رباطة الجأش ويسمى الثاني النبل والمروءة ويعني بالشجاعة رغبة كل شخص في حفظ وجوده  :إن كل الأفعال التي تنتج من الانفعالات من حيث ان العقل فاعل فانه يعود إلى قوة النفس ويميز فيها قسمين يكونا ايجابيين ؛ وعندما يقول اسبينوزا هناك انفعالات ايجابية ؛ وانفعالي اللذة والرغبة وحدهما اللذان يمكن إن على الرغم من إن كل الانفعالات تعود إلى اللذة أو الألم أو الرغبة إلا أا ليست كلها سلبية لأن            .لقانون العام ارد المتحكم في جميع المثلثات فلا يكون لأحد فيه رأي وللآخر رأي مغايرللمثلث من خلال اوهنا يريد اسبينوزا إن نجرد أنفسنا من كل النزاعات والميول وننظر إلى العالم نظرة مجردة كنظرتنا ، 3 الكونيةبالنسبة للقوانين التي تسير الطبيعة بمقتضاها، ولكنه شر بالنسبة لطبيعتنا نحن بعد فصلها عن تلك الوحدة نحكم عليه بأنه شر ليس في الحقيقة شرا تسير الأمور كما نشتهي نحن لأننا نجهل أن الكون وحدة لا تتجزأ فما وحكمنا على كل شيء في الطبيعة بأنه عبث أو شر فذلك لعدم معرفتنا بالأشياء إلا معرفة جزئية ونريد أن إن تلك النظرة الشخصية الضيقة لا يجوز النظر من خلالها إذ يجب أن نجرد أنفسنا من نزعتنا البشرية            .وبالتالي يحكم كل شخص ويقدر ما هو خير أو شر وفقا لانفعاله الخـــاص . 2شرا لأنــنا لا نرغـــب فيهوهكذا فإننا لا نرغب في شيء كــونه خــير ، بــل نســميه خــيرا لرغبتنا فيه ونفس الأمر فيما نسميه ) يحبط رغباتنا  وقد أشار اسبينوزا إلى إن الانفعالات ليست كلها سلبية فهناك انفعالات  التقدم الأخلاقي يوازي التقدم العقلي   ايجابية كانفعالي اللذة والرغبة 
                                                           

 . 197، ص1993,بيروت , 2للطباعة والنشر،طجورج طرابيشي، دار الطليعة : ، تر  4ج, إميل يريبه ، تاريخ الفلسفة  1
 .329فردريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة من ديكارت إلى ليبنتز ، ص 2
 .، القاهرة 1933، أغسطس 15زكي نجيب محمود ، فلسفة اسبينوزا ، مجلة الرسالة ، عدد  3
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مسالة بشرية تتمثل في ممارسة الدين والتدين فإذا كان الدين يتمثل في الاعتقاد التام بوجود الاله ؛فان التدين أو الدين الذي يمثل الجانب الروحي الذي يتميز به الإنسان عن غيره من الكائنات ؛ وقد بين اسبينوزا الفرق بين لما هو صائب عن طريق التزامه بالأحكام الشرعية ؛ هذه الأخيرة الأحكام الشرعية شر وتوجيه سلوكات الفرد فيه الفرد ويلتزم بواجباته اتجاهه؛ من ناحية أخرى هناك الشرع والدين كمعيار في الحم على الأفعال من خير أو من رجح العقل كأساس في التمييز بين الخير والشر وردها آخرون إلى عادات وقيم وقوانين اتمع الذي يعيش سفة والمفكرين عبر العصور فمنهم لقد تباينت الآراء ووجهات النظر في أصل القيم الأخلاقية بين الفلا          وهنا قد ربط اسبينوزا فكرة السرور بمحبة االله  1الحاجة إليه لقصور جمهرة الناس عن مطالعة أوامر االله في نفوسهما انتقصه وأفسده وذلك هو دين الحق الذي نجده في أنفسنا ؛ أما الدين الوضعي فقد مست العقل والشر حيث هي حاصلة على معرفة الحقائق السرمدية ؛ وخير الوحيد هو الذي يدركه عقلنا والخير الخلقي ما انمي الانفعال وتلك هي الحيات الأبدية والنفس فكرة الجسم ولا توجد إلا بوجود الجسم ؛ فالنفس سرمدية من بة وهي خالصة لا يقابلها محبة من االله لان االله بريء من وهو محبة االله والإنسان هو العلة الكاملة لهذه المحإن مرد السرور الذي يملا أنفسنا إلى االله علة الحقيقة ومبدأ القوانين ؛هذا السرور مصحوب بفكرة االله            .عقائدية يقوم ا الفرد لتقرب من معبودة سواءا كان المعبود روحيا أو ماديا  سمى للعقل هو والوضيفة الأسمى للعقل هي معرفة االله والخير الأ، فأنني لا اشعر بالكراهية تجاه أي واحد منه الكراهية يشعر ا أولائك الذين تحكمهم أفكار مختلطة وناقصة حتى إنني إذا فهمت علاقة الناس كلهم باالله الفهم هو الطريق إلى التحرر من عبودية الانفعالات انطلاقا من اعتبار إن لقد أشار اسبينوزا إلى إن           .الذي نفى عنه الانفعالات وبراه منها      .الحب الله هو خلاصنا وهو غبطتنا أو حريتنا وفهمنا بعلاقة الناس باالله هو سبيل التحرر من الانفعالات  أن ويعلن اسبينوزا،2 والفضيلة الأسمى للعقل هي معرفة االله ؛ الحب العقلي الله هو الحب الخالص الله ،معرفة االله 
  
  

                                                           
 . 116يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص - 1
 . 334الفلسفة من ديكارت إلى ليبنتز ، ص فردريك كوبلستون ، تاريخ  - 2
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   العــلــمانيـــــة الـــــــــــــدولة : المـبحث الرابع
تلك القواعد التي تتميز ا طبيعة كل فرد ، وهي القواعد التي تدرك ا كل " الطبيعي والنظام حيث يقصد به المقومات التي تقوم الدولة عليها إلى جانب فصل كل ماهو ديني عن كل ما هو سياسي، ومن هذه المقومات الحق الحقيقة ، كما يرى أن هناك مجموعة من أنه يعمل على طمس الأفكار التحررية التي تسعى إلى البحث عن الأساس إلى فصل اللاهوت عن مجال السياسة ، أي فصل الدين عن الدولة لأن الدين يحد من حرية الفكر كما كانت له نظرة مغايرة لها كان سائدا في الفلسفات الأزلية وحتى فلسفة عقله ، إذ يرجع أن نشأة الدولة يعود في فكذلك الأمر بالنسبة للحق الطبيعي وقد ضلت الفكرة نفسها متجسدة في العصر الحديث ، إلا أن اسبينوزا  إن الحق الطبيعي في نظر شيشرون يتمثل في وحدة عقل الإنساني ، فبما أن البشر موجودون في العقل    .                                   1ق الوجود المنتشر في كل الموجوداتالسليم الذي يطابللإنسان التي هي الحالة التي تجسد جوهره الخلقي العقلي ويؤكد شيشرون بأنه يوجد قانون حقيقي هو العقل الطبيعي على أنه المعايير التي تطابق ماهيات وجوهر الأشياء وبالتالي فإنه يصدر عن الحالة الطبيعية الأصلية حيث يقوم تصوره للحق ) م.ق Cicern        )106 -43شيشرون * القديـم والذي يظهر عند الفيلسـوفالطبيعي والنظام الطبيعي ، وأن هذا الحق هو عام وشامل لكل الموجودات وقد كان سائدا في التصور اليوناني يؤكد معظم الفلاسفة عبر مراحل الفلسفة المختلفة أن نشأة الدولة يقوم أساسا على ما يعرف بالحق    .2وفق القوانين التي تفرضها الكبير الصغير وذلك تطــبيقا لــلقـانون الطبيعي بمعنى أن الضرورة الطبيعية هي التي أجبرت أن تكون الحياة تسير وسلوكه حتميا ، فمثلا يحتم على الأسماك بـحكم طــبيعتها أن تعوم في البحر ويأكل منها موجود وبتحديد وجوده 

                                                           
زاجه وتعليمه متشككا في مذهب الشك ومدرسة الرواق والمدرسة الابيقورية ، حاول تسيير الفلسفة اليونانية في صور أدبية لاتينية ، كان يحكم مخطيب سياسي وفيلسوف وكاتب روماني ؛كان مستمعا وصديق لكبار الأساتذة في الأكاديمية ) م .ق 43-106(ماركوس تللوس  :شيشرون  - * جورج طرابيشي،المعجم الفلسفي :أنظر ( الأكاديمي ولقد أعجب بما في الرواقية من مثل نبيلة ورفيعة ،لما كان قد ابتكر ألفاظا فلسفية باللاتينية   ).  273،ص
 .2016ة للعلماء ،المغرب ،عبد االله السيد ، مجلة الأحياء الحق الطبيعي ومقاصد الشريعة ؛الرابطة المحمدي - 1
 .376اسبينوزا ، رسالة في اللاهوت والسياسة ، ص  - 2
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وقد تــمكن الإنسان الحضري من تحقيق ذلك من خلال الاندماج مع أفراد مجتمعه ، ثم , ويجعلها تسير وفق أهوائهالإنسان هو جزء من الطبيعة فهو حتما يخضع إلى قوانينها وأنه حاول عبر مراحل حياته المختلفة أن يتغلب عنها مطلب الحفاظ على النفس وبما أن  أما القانون الطبيعي فهـو المبدأ أو القاعدة التي يصل إليها العقل وفق  .قوته الخاصة ، كما يريد هو نفسه للحفاظ على طبيعته الخاصة بين الحق الطبيعي الذي هو الحق الذي هو الذي هـو حق كل واحد في استخدام ) hobbes )1588 -1679 **الطبيعي هو أساس كل دولة ؛ حيث يفرق هوبز إن فلاسفة العصر الحديث يؤكدون بان الحق  ) الجميع (لأنفسهم كشخص واحد ، أي أن المواطن الواحد يصوت على كل قانون ورغبته تقريبا هي رغبة الناس حيث أن الموطنين يمنحون السلطة العليا  الديمقراطيةمجتمعه ، حيث بين اســبينوزا أن الشكل الأفضل للحكومة هو ي ، وكذلك يكون الحاكم على دراية بما يكون في والسلطة الحاكمة مما يجعل المواطن على دراية بالجانب الســياسوليس هناك أفضل من النظام الديمقراطي ، وأن ميزة هذا النظام تكمن في تجسيد علاقات ترابطية بين الأفراد حيث يؤكد اسبينوزا بأن النظام الذي يجب أن تســـير عليه أي دولة هو النظام الذي يجسد الحرية الفكرية         .وهو الذي يجعل الحق للمجتمع في السلطة 1  الديمقراطيويسمى نظام اتمع بالنظام السلطة المطلقة في إعطاء الأوامر التي يتعين على كل فرد أن يطيعه أم بمحض اختياره وإما خوفا من العقاب اله من قدرة بحيث يكون لهذا اتمع الحق الطبيعي المطلق على كل شيء، أي أن يفوض كل فرد إلى اتمع كل محيث أشار اسبينوزا إلا أنه يوجد مقومات أخرى أساسية لقيام الدولة شرط أن لا يتعارض مع الحق الطبيعي وهو اسبينوزا غير كافي على اعتبار أنه نابع من ذهن كل فرد وبالتالي فإن أي فرد بمقدوره أن يطبقه وفق مايريد هو دولة وهذا الحق في نظر الفلاسفة القدامى والمحدثين على أن الحق الطبيعي هو مقوم أساسي لبناء وتأسيس الواستمرارها إضافة إلى ذلك فإن هذا اتمع يحد من سيطرة العقل الذي يغلب عليه الأهواء والميول  ويتفق جميع لواء واحد يضمن لهم الخير الأسمى ، كما أنه يعمل على المحافظة على بقاء الدولة  إن اندماج الأفراد تحت تغيير  عالمثلى واحتلال الأطروحة السياسية نفسها م الديمقراطيةينوزا أن دولة الحق تستطيع تحقيق كما بين اسب

كان يعتقد بان المعرفة معناها القوة وكان   ميلادير شفلسفته بثورة القرن السابع ع تأثرتفيلسوف مادي انجليزي ) 1679- 1588(هوبز توماس  - **                                                            را للحالة المضطربة التي كانت ظكاره الى السياسة نأفجديد للمجتمع هندسيا وقد تحولت مجتمعه عن طريق تخطيط بناء عقلي  أمراض علاجل في أمب  ).258ص  ،مراد وهبة ، المعجم الفلسفي : أنظر( واتمعصول الفلسفية الخاص بالحكومة وقد نشر كتاب الأ ،تعيشها بلاده 
 .371ص ،رسالة في اللاهوت والسياسة  ،اسبينوزا  - 1
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فاسبينوزا يدعو إلى ، 1 ديمقراطي مثلىالأنواع الأساسية لدولة الحق التي تستطيع تحقيق الأهداف المثلى لنموذج    .2''لشعب في الحكم قوي الاتحادكلما اتسعت مشاركة ا''ويدعو اسبينوزا للحكم الديمقراطي حيث يقول الى زرع علاقات اجتماعية وطيدة بين أفراد اتمع ، فهو ذا الرأي يخالف هوبز الذي يدعو للحكم الاستبدادي كان هدف اسبينوزا من تجسيد نظام الديمقراطية هو تكوين مجتمع حر يقوم على تبادل الأفكار ويهدف              . النظام الديمقراطي النظام الذي يدعم الحرية الفكرية لا من يقيدها وهذا النظام هو 
والبغض أو أي شيء تشتهيه النفس و واذا كان  يقيد رغبات الإنسان ولا يعارض الصراع بين الناس ولا يمنع الخيانةمعنى الخير الأسمى أو الفضيلة ولا يوجد قانون ينظم تلك اتمعات الفوضوية حيث يرى بأن القانون الطبيعي لا فكان الإنسان ذئب لآخيه الإنسان على حد تعبير هوبز حيث لم تعرف هذه المرحلة , لحيوان والانسان فرق بين اوهي الحياة التي تنعدم فيها الحرية والنظام ويسود فيها الظلم والاستبداد حيث يغلب عليها قانون الغاب فلا يوجد إن تجسيد الحياة السياسية في اتمع يحد من الحياة البدائية التي كانت سائدة في اتمع الطبيعي الأول             اس في ـــام بين النــــــة يهدف إلى إقامة النظــــــام بين الرغبات فهو كذلك في السياســــــل يهدف إلى إقامة النظــــــالعق   .الدولة كاملة 

ولذلك كان اسبينوزا .3نفسه الحق في الأمر وتحول هذا الحق إلى من يستطيع الحصول على السلطة والمحافظة عليهابقدر ما يملك من السلطة العليا بالفعل فإذا فقدها فقد في الوقت  بما يشاء لا يكتسب الحق في أن يأمر الحاكم لاتنفيذ ما اتفقت عليه الجماعة لأن الفرد يستطيع وبكل سهولة مواجهة الخضوع لإرادة الاخر ومشيئته ، إذ أن حاكم يكون مختار من طرف أفراد اتمع الواحد ، حيث أن الحاكم يجب أن لا يعارض رأي الفرد كما يجب عليه وهذا النظام يجب أن يتولاه  هو تحقيق العدالة و الحرية، ةديمقراطيالإن هدف اسبينوزا من تجسيد نظام             .ومدافعا عنها وهي بدورها يجب أن تدعم حرية الفلسفة  للديمقراطيةنصيرا 
محاولا في الوقت نفسه المحافظة غلى السلطة ، كما أنه مجبر على أن يقدم المصلحة العامة على الخاصة وذلك لأن إن للسلطة نظاما وقوانين خاصة وعلى الحاكم أن يمتثل بتلك القوانين وأن يطبقها على أحسن وجه ،        

 .373ص ،رسالة في اللاهوت والسياسة  ،اسبينوزا  -1                                                           
 . 124يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة الحديثة ،ص -2
 .668ص، 2005،القاهرة  ،محمود سيد أحمد ، مراجعة إمام عبد الفتاح إمام ، الس الأعلى للثقافة : ،تر  1ليوشتراوس ، جوزيف كرويس ، تاريخ الفلسفة السياسية ، ج -3
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  . 1يكون بين الأفراد والأسرة الحاكمة يعمل على الحد من سيطرة القانون الطبيعي مما يجعله يقتصر في جماعة معينةافظة على بقائه وهذا العقد الذي يجب أن هدف كل فرد من هذا الاجتماع هو تحقيق الأمن من الخوف والمح
نجاح العقد يكون مرهون بمنفعته فإذا بطلت المنفعة انحل العقد في الحال ولم يعد " ن أحيث يرى اسبينوزا ب          ، لقد نادى 2نفسه أن يبين له أن فسخ العقد يضر من نسخه أكثر مما ينفعه وهذه نقطة مهمة في تأسيس الدولة بالعقد إلى الأبد ، دون أن يحاول في الوقت ا ومن ثم يكون من الغباء أن يطلب الإنسان من الاخر أن يلتزم ساري ث أن الهدف الأسمى من تأسيس الدولة هو حماية اسبينوزا بضرورة تجسيد النظام الديمقراطي في تأسيس الدولة حي   .ينبغي أن يتخلوا عن جميع حقوقهم للملك ، وهو بذلك يرى وبوجه خاص أهمية حرية الرأي، ويذهب إلى القول أن المواطنين لا 3الناس وأعمالهم وأفكارهم ، لأن هذا يؤدي إلى توقف نمو الجماعة وموا ين الرضا إلى امتداد سلطة الدولة من أجسام أنه لا يثق ا ويرى بأن الحكم مفسدة ويفسد الصالحين ولا ينظر بعوالعقائدي ، فكلما قلت رقابة الدولة عل العقل ازداد المواطن والدولة صلاحا ويعترف اسبينوزا بضرورة الدولة إلا اسبينوزا بأنه يجب على الدولة أن لا تتدخل في جميع شؤون الأفراد وخاصة في اال التعليمي  هذا فقد أكديسيرون عل قوانين السلطة الحاكمة وهذا يؤدي باتمع إلى العودة إلى الفوضى أو الحياة الطبيعية الأولى ولتجنب لكل ذي حق حقه ، إلا أن تدخل الدولة في جميع شؤون الأفراد يحد من حريتهم مما يجعلهم  وإعطاءالأفراد 

دولة يجب أن للدين قوانين تحد من الفكر وتجعله خاضع للأحكام العقائدية ، ولذا يؤكد اسبينوزا أن تأسيس الالطبيعية وحتى الاجتماعية منها ويكون ذلك من خلال فصل الدولة عن كل ما له علاقة بالجانب الديني لأن بين في فلسفته السياسية بأن للدولة أهمية بالغة في حماية الفرد من العقبات وذا فإن اسبينوزا قد             مفاصل النظام الأزلي في ترتيب هرمي بين الأجزاء والكليات ومن ثمة يستطيع أن يقبل الاختلافات الطبيعية بين جعل نوع من التواصل بين الفرد والسلطة الحاكمة ، أذ أن الافراد في تصور اسبينوزا يمثلون من وجهة البشرية ، الذي يعمل على *يكون بعيدا عن اللاهوت وأن النظام الذي ينبغي أن ترتكز عليه الدولة هو النظام الديمقراطي 
 . 373الاهوت والسياسة ؛ ص اسبينوزا ؛ رسالة في -1                                                           

 . 371، 370ص، ص  نفسه -2
 124، ص 1977،) ط.د(العامة للكتاب  محمد الشنيطي،الهيئة المصرية: ،تر)الفلسفة الحديثة(رسل ، تاريخ الفلسفة الغربية برتراند  -3
هي سيادة الشعب وهي نظام  الفظ مؤلف من لفظين يونانيين هما ديموس وتعني الشعب ،وكراتوس وتعني السيادة، فمعنى الديمقراطية اذ: الديمقراطية -* ،بيروت ، )ط.د(، دار الكتاب اللبناني، ، مادة الديمقراطية 1جميل صليبا ،المعجم الفلسفي ، ج: أنظر( سياسي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين   .)569،570ص ، ص 1982
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  .1باستمرار تنوع أنواع الوظائف بين الناس في اتمع وكذلك تنوع في الآراء السياسي وأن الطابع الذي لايمحى لهذه الاختلافات الطبيعية يحتم الأفراد من حيث أا أساسية في الجانب 
  .أعمالهم دون قيد إن النظام الأنسب لذلك هو تجسيد الديمقراطية الذي يسمح للأفراد بالتعبير عن أفكارهم وتجسيد بين الناس لذا فومن هذا المنطق فإن اسبينوزا يرى بأن الفروق بين الأفراد يؤدي إلى التنوع في نمط التفكير وتنوع العمل          

 
         
    

 . 668ليوشتراوس،جوزيف كروبسي،تاريخ الفلسفة السياسية ،ص  -1                                                           
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  النقد الديني عند اسبينوزا   :الفصل الثالث                     

 .م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالله والعال       �
 .العلاقة بين العقل والنقل        �
 .زات ـــــــــــــــــــــــوالمعجالنبوة       �
  .م ــــــــــــــــــــــــــد وتقييــــــــــــــــــــــنق       �
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  االله والعالم :     المبحث الأول
كون هذا الأخير قد كان منطويا تحت أنواع   ،لقد اهتمت فلسفة العصر الحديث بما يعرف بالدين             .                                                                    1"يحددفعله بذاته أنه علة ذاته أي ما تنطوي ماهيته على وجوده ومالا يمكن لطبيعته أن تتصور إلا موجود وهو حر بالضرورة أزلي على " فكرته القائلة بوحدانية الجوهر وأن أصل الوجود  يعود إلى جوهر واحد وهو االله حيث يعرف اسبينوزا االله وقد انطلق من  ، بالأدلة والبراهينوقد اهتمت فلسفة الدين عند اسبينوزا بالبحث في إثبات  وجد االله ، الكائناتجهده من أجل دراسة الدين دراسة دقيقة ومتعمقة على اعتبار أن الدين هو ما يميز الإنسان عن غيره من ولعل أبرز من ظهر الدين في فكرهم كفرع مستقل نجد الفيلسوف باروخ اسبينوزا الذي كرس كل , المختلفةالمعارف 
للإنسان صفات  فإذا كان ،2 منها على ماهية أزلية لا متناهيةمن عدد لا محدد من الصفات تعبر كل واحدة وجوده مستمد من ذاته أي موجود من العدم ويعرفه كذلك على أنه كائن لا متناهي إطلاقا أي أنه جوهر يتألف قد أرجع أصل جميع الموجودات إلى االله وأن االله هو العلة الفاعلة في الكون وأن  وذا يكون اسبينوزا             إن ميزة فلسفة الدين عند اسبينوزا تختلف عن , يمتلكها فإن تلك الصفات ما هي إلا جزء من صفات االله الثابتة حيث جعلها الشيء نفسه ويذهب اسبينوزا إلى القول بوحدة  ،غيرها في كونه لم يميز بين العالم الخارجي واالله  وبذلك نجده أنه أرجع أصل الكون إلى االله وقسمها  ، العقل والمادةالجوهر على خلاف ديكارت الذي قال بثنائية    : إلى قسمين

 : ويظهر ذلك من خلال ما يلي ،**والطبيعة المطبوعة* الطبيعة الطابعة
 
 
  

 .111ص  ، تاريخ الفلسفة الحديثةيوسف كرم ،    -1                                                 
، مادة جميل صليبا ، المعجم الفلسفي :أنظر (للامتناهي وهو االله فالطابعة تعني عند اسبينوزا الجوهر ا منتشران ،اصطلاحا مدرسيان : الطبيعة الطابعة -*  .32- 31ص  باروخ اسبينوزا ، علم الأخلاق ،  -2   ) .الصفحة نفسهامادة الطبيعة المطبوعة ،, نفسه :أنظر ( أعراضه تعني مجموع أحوال الجوهر و : الطبيعة المطبوعة  - **  ).16ص -1982 ، دار الكتاب اللبناني، 2، جالطبيعة الطابعة 
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فكرة الجوهر من فلسفة أرسطو حيث يعرف أرسطو الجوهر على أنه  أخذ اسبينوزا:  االله بوصفه الطبيعة الطابعة �
ويرجع أرسطو إلى أن أصل الكون أو الوجود يكمن في جوهر  ،1" مالا يستند إلى موضوع ولا يوجد في موضوع" وأن كل وجود  ،بأكمله وهو أن االله يشتمل على جميع الجواهر التي تكون سبب في وجود الموجودات  علة الوجود وأن وجود الجوهر لا  جوهرها الثابت والأزلي وهو االله ،إلا أا في الأصل تعود إلى  ،يتوقف وجوده عليها جوهرله  لعلة والجوهر في نظر أرسطو هو ا ، 2يتوقف بانعدام الموجودات فهو مستقل عنهم فوجوده يعني أنه واجب الوجود ط ووجود الهيولة مرتب ، 3التعين  والتحديد لأا موضوع غير معين فهي قوة لا تدرك بذاا وهي بحاجة إلى صورةلصورة وهي تعاقب عليها الصورة لتكسبها ل فالهيولة هي الجوهر من حيث موضوع ، والمركب من الهيولة والصورة ،"المركب"، و" **الصور"، " *الهيولة :  " لاث معاني منها وقد وضع أرسطو للجوهر ث الفاعلة في الكون ، لا يمكن أن يخلو منهم أي بوجود الصورة أي أن الصورة هي من تحدد الهيولة وتبين نوعها وكل من الصورة والهيولة  حيث كانت ظاهرة في فكر  وهر كانت سائدة في العصر الحديث،إلى الج جسم، كما أن فكرة عودة الأشياء , 4ه موجودا غير مفتقرا إلا إلى ذاته في وجوده حين نتصور الجوهر إنما نتصور على أنه ديكارت الذي يعرف الجوهر  اللامتناهي ذو الصفات اللامتناهية عند "ولا بد أن تمتلك الجوهر اللامتناهي صفات لامتناهية وهنا الجوهر    .اسبينوزا هو االله

ولا يستند إلى غيره من إن قول ديكارت أن الجوهر غير موجود إلا بذاته يعني أنه حر في وجوده            وقد خص ديكارت وحدانية   ثم إن كل الموجودات تتكون من جوهرين جوهر روحي وجوهر مادي الموجودات ، أما الأشياء الأخرى فإا تحتوي على جوهرين مادي وفكري وهما متصلان  ،الجوهر في االله فقط وهو ثابت وأزلي إلا أن الأمر  أطلق فكرة تكون العالم من جوهرين ،ديكارت قد وإذا كان  لا يمكن أن نجد أحدهما دون الآخر،و  ما يوجد في " مختلف في نظر اسبينوزا الذي أرجع جميع الموجودات إلى جوهر واحد حيث يعرف الجوهر على أنه 
 .25ص -1958 ،بيروت ،) ط.د(ماجد فخري ، أرسطو طاليس ، المطبعة الكاثوليكية ،    -1                                                 

تدل على  التيي سالهندغ في قالب فهي شكله فر ي المؤلف من الأبعاد التي تتحدد ا  اية الجسم  كصورة الشمع المسهي الشكل الهند: الصورة - **  ).208ص، مادة الهيولة المعجم الفلسفي ،  ،إبراهيم مدكور:أنظر ( المادة الأولى وهو ما يقبل الصورة وترجع إلى أرسطو ثم أخذها ا المدرسون من بعده  كلمة يونانية الأصل يراد ا: الهيولة   -*  .98ص، , الفلسفة الحديثة،  أمل مبروك   -2  ).741ص ،، مادة الصورة 1، المعجم الفلسفي ،ججميل صليبا:نظر أ( الأوضاع الملحوظة في الأجسام 
 .298ص ، تاريخ الفلسفة من ديكارت الى ليبنتز تون،سفردريك كوبل  -  3
 .123ص ، ةتاريخ الفسفة الغربي برتراند  رسل ،   -4
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  .1االله ولدى االله كذلك عدد لا متناه من الصفات الأخرى ذاته ويتصور بذاته أي لا يتوقف بناء تصوره على تصور شيء آخر وتعتبر اسبينوزا أن الفكر والامتداد معا صفات
  : الفاعلة في الوجود وفي هذا الصدد فإن اسبينوزا قد أثبت وجود االله انطلاقا من عدة براهين وهيإن وجود الكون في نظر اسبينوزا مرهون بوجود الجوهر الثابت والأزلي الذي يتمل في االله  الذي هو العلة          

بين اسبينوزا أن االله موجود ضروري فوجود الوجود يقتصر عليه وأن وجوده حر , واجب الوجود : ن الأولالبرها - 1
وإنما وجوده يكون قائما , فهو موجود من العدم فوجوده لا يرتبط بشيء  آخر يكون سببا في وجوده, ومطلق    .قاعدتي الوضوح والتمايز الذي يقوم عليها اليقين الديكارتي نفس الدليل الأنطولوجي عند ديكارت الذي يجعل وجود االله منشق كونه جوهرا لا متناهيا مستندا في ذلك على فهو ,  2إن وجوده واجب الوجود كما أن وجود الوجود متوقف عليه لذلك ف, أي أنه أوجد ذاته بذاته, بذاته

ا سبب وعلة في وجودها والسبب في إن جميع الأشياء الموجودة في الكون له, الطبيعة* عقلانية : البرهان الثاني  - 2
 .3أن عدم وجودها له سبب لها سبب في وجودها كما مثلث فإنه ينبغي أن يوجد سبب لوجوده وكذلك انعدامه له سبب جعله غير موجود ثم إن جميع الأشياء الموجودة وجودها يتمثل في وجود االله حيث يعتبر االله العلة الفاعلة والموجودة لكل الموجودات العالم الخارجي فإذا وجد 

 .أن يمنع وجود االلههو العلة الفاعلة هي وجود الأشياء وفي الوقت نفسه علة  في عدم تحقق وجودها وعليه فليس هناك من يستطيع إن وجود الأشياء في العالم الخارجي مرهون بوجود سبب وهو االله وانعدامها يعود إلى علة معينة أي أن االله        
   

 .31ص  الأخلاق ، اسبينوزا ، علم   -1                                                 
 ).، ص   1، المعجم الفلسفي ، جبا يجميل صل :ينظر(والثاني أن المعرفة تنشأ في المبادئ العقلية والضرورية لا عن تجارب حية الأول أن كل موجود له علة في الوجود بحيث لا يحدث في العالم شيء الأول مرجع معقول  ,هي القول بأولية العقل وتطلق على معنيين: العقلانية -*   .208ص ، 2001قاهرة ، ال،) ط.د( دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، لسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم ،الف إبراهيم مصطفى إبراهيم ، -2
   .203ص   ،هيوم  لىالفلسفة الحديثة من ديكارت إ ، ابراهيم  ابراهيم مصطفى  -  3
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يبرهن اسبينوزا على أن كل الأشياء الموجودة في العالم كان مصدرها من , القدرة على الوجود: البرهان الثالث  - 3
الوجود فيعني ذلك أنه عجز على أن يكون الوجود مرتبطة بالقوة على إثبات الوجود أما إذا فقد القدرة على فإذا اكتسب الشيء القدرة على الوجود يكون وجوده الأصلي ناتج عن قوة فالقدرة على , القدرة على ذلك   .موجودا

  .لا متناهيةالمتناهي بصورة والقدرة عنصران أساسيان في الوجود ويترتب عليها استحالة وجود الوجود خارج نطاقها واللامتناهي أقوى من أي أن كل من القوة  ر القدرة المرهون هو نفسه بالقوة ،إن وجود الأشياء كذلك مرتبط بوجود عنص          
أي أنه إذا كانت   ه لا يختلف عن الثالث في موضوعه،وفي هذا البرهان فقد بين اسبينوزا بأن: البرهان الرابع - 4

فإنه يترتب عليه بقدر ما تزداد الأشياء واقعية فإا بذلك القدرة تزداد  ة على الوجود مرهونة بوجود القوة ،القدر  قوة الذاتية المطلقة اللامتناهية على كائن واحد وهو االله الذي له قوة ذاتية لا وتقتصر ال ،قوا الذاتية على الوجود   .1متناهية مطلقة على الوجود
من خلال جملة تلك البراهين التي اعتمد التي اعتمد عليها اسبينوزا في اثبات وجود االله فإننا نجد               حيث يمثل مصدر جميع   وجوده ينبثق عنه جميع الموجودات  كما أن  قد بين بأن وجود االله أزلي وقديم،اسبينوزا    .الموجودات المادية منها الروحية

د الكون غير أزلي ي أي أن وجو في حين أن فكرة المتناهي تشمل العالم الخارج ، *فهو يتميز بصفة اللامتناهيإن االله عند اسبينوزا هو جوهر كلي مطلق لا متناهي وهو لا يقبل القسمة وهو واحد أحد أزلي أبدي            أي أن الطبيعة الطابعة تتميز بأا أبدية , أما اللامتناهي في من صفات الجوهر الأزلي والثابت وأبدي فهو مؤقت ،   .والثبات يكون في الجوهرحين أن الطبيعة المطبوعة تتميز بأا غير ثابتة وهي متغيرة على اعتبار أن التغير يكون في الأحوال  ، **وسرمدية 
 .203ص لى هيوم ،إالفلسفة الحديثة من ديكارت  إبراهيم مصطفى إبراهيم ، -  1                                                 

المعجم ، ابرهيم مدكور: نظر أ(فعل واطلقه ديكارت على االله باللا محدود وهو ما لم يحدد بال ما لا يمكن ان تكون له اية ويتميز: اللامتناهي  -*  ).160ص ، الفلسفي
 ). 79ص ، نفسه، مادة سرمدي: نظرأ(موجود بلا بدء وبلا اية خر له ، فهو خارج عن مقولة الزمان و آول له ولا لا أ ما: سرمدي  -**
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اعتمد اسبينوزا في إثبات وجود االله على فكرة الطبيعة الطابعة والطبيعة : الأحوال بوصفها الطبيعة المطبوعة �
ارجي تشير إلى وجود االله المطلق وكيف أن هذه الطبيعة قد طبعت العالم الخفإذا كانت الطبيعة الطابعة , المطبوعة وتختلف الطبيعة المطبوعة عن الأولى حيث أا تمثل جملة من الأحوال والأعراض التي  ونقلته من العدم إلى الوجود، أعني بالحال كل ما طرأ "  :والزوال ويعرف اسبينوزا مصطلح الأحوال في كتابه الأخلاق في قولة التفانييجري عليها    .1" وبعبارة أخرى ما يكون قائما على شيء غير ذاته  ويتصور شيء غير ذاته

فهي تحتاج إلى جوهر ثابت , وهذا القول يعني أن الأحوال تكون عاجزة عن إيجاد نفسها بنفسها            فاالله , تصور ذات أخرى تتمثل في الجوهركما أن الأحوال لا يمكن أن تتصور ذاا بذاا الأمن خلال , لإيجادها لقد ربط اسبينوزا , ووجود االله الأبدي يتمثل في ذاته, فالمتناهي الذي يجسد في الكون, موجود وهو لا متناهي عتبارية ما يطلق على الأشياء الفردية التي نشاهدها في الحياة الا" فكرة الطبيعة المطبوعة بالأحوال والتي يقصد ا    .الخ...جار والجبال مثل الأش
فهي تبدو في الكون أا منفصلة عن بعضها البعض , وتتجسد الأحوال في الأفراد الموجودة في الطبيعة            فهي مترابطة مع بعض , إلا أا في حقيقة الأمر متوقف وجودها عن بعضها البعض, ولكل منها مجاله الخاص فهي تكون سلسلة اتصال غير مباشر , تتصف بصفة النقصان وعدم كمالها يجعلها بحاجة إلى إتمام ذلك النقصفكل منها متوقف وجوده على الاخر ويؤثر وجوده عليه لأن تلك الموجودات  ,وتشكل حلقة متواصلة مع بعضها ك أن ذل, على إحدى الموجودات فإنه حتما يؤثر على بية الموجودات الأخرى يطرأوأي خلل , مع بعضها البعض إن هذا النقص , النقص الذي تتميز به موجودات الطبيعة المطبوعة يجعلها في بحث مستمر عن ما تكمل به النقص موجودات الطبيعة المطبوعة وتقيق , الذي تتصف به, يدفع تلك الأفراد إلى الإلتحام بصورة حتمية لتغطية النقص ب في في حين أن الإنسان متصل بالكون والكواك ،أن الإنسان مرتبطة به وحده بذاتهفنجد مثلا ، *صفة الكمال   .إن هذا الاتجاه بين الأشياء له علة واحدة وهو النقص الذي يطرأ على الموجودات سلسلة ترابط اتحادية،

  
 .31ص  ، علم الأخلاق ،اسبينوزا  -1                                                 

ما هو بالقوة إلى ما  ويتمثل في الصورة والذي يخرج, والكمال الذي يتحقق ذا الكمال, مصطلح أرسطي يراد به ما يتم مقابل ما لم يتم: الكمال -*    ).155ص ،، مادة الكمال المعجم الفلسفي إبراهيم مدكور، :ر نظأ( الجسم هو بالفعل ويطلق على النفس التي هي كمال 
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ومن أجل النقص فإن الموجودات  تميز ا االله عن بقية الموجودات،صفة من الصفات التي ي الكمالإن             لما كان الإنسان غير قادر على إدراك هذا النظام " الناقصة تعمل على تحقيق نوع من الكمال حيث يقول اسبينزا  جد نفسه ولا يرى أي مانع لاكتساب طبيعة تماثلها فإنه قد و , بفكرة وكان يتخيل طبيعة بشرية تفوقه قوة بكثير   .1كل من ساعده على ذلك لفهي خيرا حقيقيا  ،مدفوعا إلى تحقيق الكمال 
المطلق قد إن الوجود في فلسفة اسبينوزا مقتصر على وجود الجوهر الثابت المتمثل  في االله وإن هذا الكائن           وقد كانت بداية الانطلاقة عند اسبينوزا متمثلا مثلما تطرق إليه ديكارت بأن االله هو  تجسد في العالم المادي ، فإذا كان ديكارت بين بأن  ،ومع هذا فإن اسبينوزا يخالف ديكارت في وحدانية الجوهر ،كائن المطلق واللامتناهيال أما الموجودات فهي أجسام , الجوهر يتكون من الفكر والمادة فإن اسبينوزا قد اقتصر الجوهر عنده على االله فقط   .وزا تمركزتا حول وحدانية الجوهر وإثبات وجود االلهيعود مصدرها الأول إلى االله لأن فلسفة الدين عند اسبين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .1990, تونس, دار الجنوب للنشرجلال الدين سعيد ، : تر ،رسالة في اصلاح العقل  اسبينوزا ،  -1                                                 
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  لالنقو  العقل العـــلاقة بين  : المبحث الثاني
في التاريخ اليهودي وهما الطبيب الأندلسي الفخار ، وأحد أبرز اللاهوتيين في ذلك  شخصيتين كان لهما أثر كبيرالعقل لنص والأخر على العكس منه يسعى إلى إخضاع النص للعقل ، وفي هذا الصدد يركز اسبينوزا على إحداهما يسعى إلى إخضاع  :منه نصا يفوق العقل ، وهنا نجد أن العاملون في هذا اال قد انقسموا إلى تيارين رجة الإقناع العقلي ، بل وأحيانا تجعل النص وإيضاحه بصورة أكبر بحثا عن تغيرات وتبريرات تجعل منه يصل إلى داللاهوت لأنه في هذه الحال سيظهر التأويل جليا وكملازم للنص اللاهوتي وكمجال بالغ الأهمية في سبيل إتمام إن الحديث عن مسالة العلاقة بين النقل والعقل من بين أكبر المسائل تعقيدا للباحث في تاريخ             وتأويل النص حسب هذه النظرية ، بل . 2تأويله، وقد طبق ابن ميمون منهجه هذا وانتهى إلى القول بقدم العالمهو الأصوب لأن أي تفسير حرفي للنص يظهر أنه مناقض للعقل وجب إعادة تفسيره تفسيرا آخرا وإعادة عملية ارضة والأكثر اتفاقا مع العقل أي المعنى الحرفي يستوجب التأويل معتبرا أن لكل نص معاني عديدة قد تكون متعلقد ذهب ابن ميمون والتيار المنادي بإخضاع النص اللاهوتي للعقل إلى القول أن تعارض العقل مع النقل            1.علهم هم أنفسهم يفتقدون حتى للنور الطبيعي  محاولين بذلك إخفاء جهلهم حيال النصكهذه تجالإيمان به ؟ وكيف للكفار أن دخلوا في الدين مادام النور الذي يفوق الطبيعة حكرا على المؤمنين وحدهم ؟ أسئلة  عن تناقضات في هذا التوجه ، لأنه إذا كانت صعوبة فهم الكتاب إلى هذه الدرجة فكيف أمكن من الذين تلقوه ه النقطة الغير مفهومة طرحت تساؤلات كثيرة أبانت على تفسير الكتاب، بل وجب وجود نور يفوق الطبيعة ، هذلقد كان مكمن المشكلة في العلاقة بين العقل والنقل انطلاقا من الرأي القائل بعدم قدرة النور الطبيعي               .الوقت ابن ميمون  أي أن ابن ميمون يرفض كل التفسيرات والتأويلات التي تتعارض مع .ة إن النص حسب رأيه يدعوا لها صراح وهنا يقوم اسبينوزا ,إن التفسير الذي يذهب إليه ابن ميمون لا يفسر النص بقدر ما يغيره ويتدخل فيه             .العقل وتناقضه وإعادة  تفسيرها   كل النصوص المتعلقة ذه النقطة بناءا على برهانه العقلي وانطلاقا منه ما يجعله يمارس تأويلا تعسفيا على اسبينوزا إلى أن ابن ميمون لم يستطيع البرهنة عقليا على ما تعلق بمسالة قدم العالم ، لأنه لو أمكنه ذلك لفسر  ين المسألتين هما قدم العالم وجسمية االله ، ويشير بمناقشة مسألتين مهمتين في سبيل شرح لنظرية ابن ميمون وهات

  . 99ص  منذر شباني ، اسبينوزا واللاهوت ، -1                                                 
 . 44اسبينوزا ، رسالة في اللاهوت والسياسة  ، ص  -2
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،  3ويظهره على أنه كتاب لخاصة الخاصة الممتلكين لهبة الفهم والإدراك والمقصودين الحقيقيين من خلال الكتابالكتاب  عمق الكتاب وإعجازه وأهميته بالنسبة للمؤمنين فإنه يسير على عكس ذلك تماما ليبرهن على تعقيدومن هنا فإن موسى ابن ميمون سيصل إلى ما لم يسعى إلى الوصول إليه ، فبدلا من بناء البراهين على             . 2عنه سلطة كهنوتية جديدة يحترمها العامة تفسير الكتاب ، ما ينشأ يجعل العامة الجاهلة لطرق الاستدلال والبراهين تحتاج إلى الفلاسفة معتقدة عصمتهم فييحتويها النص الديني لا يمكن استنباطها بالنور الفطري ، بل وجب استنباطها من خلال نور يفوق الطبيعة ، ما المنهج الذي اتبعه موسى ابن ميمون كونه يلمح أو يشير إلى أن هناك أشياء كثيرة  ويرفض اسبينوزا             .أما متناقضان ما يجعلنا لا نعلم صحة أو بطلان المعنى الطريقة وهذا التأويل التعسفي للنص لا فائدة منها في سبيل معرفة ما إذا كان هناك اتفاق بين الكتاب والعقل أم ويرى بذلك اسبينوزا أن هذه . 1بنفسه بذلك كل النصوص المتعلقة ذه المسألة من خلال برهانه الذي أوجدهمن التأويل التعسفي هو أن ابن ميمون قد فعل نفس الشيء عندما برهن عقليا على لا جسمية االله ، مفسرا وما يؤكد لاسبينوزا أن ابن ميمون كان سيمارس ذلك النوع . كتاب حتى تبدو العقيدة كلها وكأا صادرة منه ال       .في طياته علما مخبأ بين السطور يعانون من وهم كبير من خلال اعتبارهم أن الكتاب المقدس كتابا في المعرفة يحمل  يحاولون إخضاع النفس للعقلجميع الموضوعات وهم فلاسفة كبار ولاهوتيين عظماء لهم قدرة الاستنتاج كوم قد عرفوا الحقيقة ، فهؤلاء الذين وتبريرها ، وأول هذه الافتراضات والتي يرى اسبينوزا أا أهمها هي أن الأنبياء التوراتيين متفقون فيما بينهم على كن البرهنة عليها لقد بنى ابن ميمون ومن سار على شاكلته نظريام على جملة من الافتراضات التي لا يم           .فهو ذه النظرية يزيد من أزمة التأويل ويعقدها أكثر فأكثر 
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قدمات ليصل إلى النتائج إلى جانب أنه لا بالكتاب نفسه ، بل لأن الكتاب لا يتبع منهجا محددا ينطلق من المالأشياء التي تدعو إليها لا يمكن البرهنة عليها بالكتاب والمشكلة ليست في عدم القدرة على البرهان على الكتاب أما الافتراض الثاني فينطلق من عدم إمكانية البرهنة على معنى الكتاب بالكاتب نفسه لأن حقيقة            بديل المعاني الحرفية طبقا لإرادتنا، فهو إذا يسمح بتفسير النصوص حسب آرائنا السابقة كما يسمح أيضا بتفي حين أن الافتراض الأخير هو الاعتقاد ابن ميمون أن من حقنا تفسير الكتاب وتأويله بطريقة متعسفة    .1يمتلك قابلية أن يكون كتابا للفهم والتفسير ، أي أنه لن يحصد أي نتائج بل يستنتج 2للنصوص ليصل بذلك إلى زعزعت الثقة بالنص الذي عمل على تأويله  وبما أن ) . التجسيد (التعددية مناقضة للعقل ، ونجد أن الفخار يسلك نفس المسلك حيال مسألة جسمانية االله ازي انطلاقا من أن دعوة الكتاب صراحة إلى وحدانية االله وليس لأن نصوص التوراة توحي بوجوب التفسير افالكتاب عند الدعوة إلى وحدانية االله والتحدث عن االله بصيغة الجمع فإن . 3اعقيدة الكتاب والنتائج المترتبة عنهالأصولي الرافض للمجاز في عملية التأويل ، إلى أنه أباحه عندما وجد نفسه في مأزق لما حدث تعارض بين خار يمثل ذلك الاتجاه نزول العقل على حكم  الكتاب وخضوعه له ، أي السعي إلى  إخضاع العقل للنص، فالفوهو الطبيب الأندلسي الفخار ، هذا الأخير الذي ذهب إلى خلاف ما ذهب إليه ابن ميمون ومناديا بضرورة وعلى خلاف التيار الذي سار فيه ابن ميمون نجد شخصية أخرى اعتبرت نفسها مناقضة لابن ميمون   .أوهامه ويعممها ويصل بعمله إلى أن يدمر النص كما يدمر العقل            .حاول محاولة جيدة إلا أنه حاد عن الصواب بعدم استخدامه العقل في الحكم على ما توصل إليه من أفكار ذلك يجب تفسيرها تفسيرا مجازيا ، حتى أن اسبينوزا اعتبر أن الفخار عند محاولته تفسير الكتاب بالكتاب قد ين وغير الكتاب ينفي وبصراحة الجسمية عن االله فإن جميع النصوص التي تتحدث عن االله وتنسب إليه يدين وقدم
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بل لكل منهما مملكته الخاصة ، للعقل مملكة إلى أن اللاهوت ليس خادما للعقل ولا العقل خادما للاهوت ، بموضوعات مختلفة عن التي يختص ا العقل ، إذ أن مجال اللاهوت غير مجال الفلسفة وهذا ما يراه اسبينوزا ويخلص ، وكان الأجدر ما لإاء الأزمة الإعتراف بأن اللاهوت يختص  1العقلي فكلاهما يزيد الأمور تعقيدا أزمة التيار تكشف عن أزمة التأويل عموما ما يجعل كلا المذهبين يذهبان إلى البطلان ولا اختلاف في أزمة التيار النصي مع حديث النص عن االله كانسان فتنسب إليه الأهواء والعواطف ؟ فهذه الأسئلة التي تركها الفخار دون إجابة ما الموقف الواجب اتخاذه في   : على سبيل المثاللقد ترك الفخار مجموعة من المسائل دون حلول منها       .الحقيقة والحكمة وللاهوت مملكة التقوى والخضوع 
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  :النبوة والمعجزات :المبحث الثالث
المعرفة اليقينية التي يوحي االله ا إلى البشر عن شيء ما ، والنبي هو '' يعرف اسبينوزا النبوة على أا :  النبوة  . أ

،  بناءا على هذا 1''به االله لأمثاله من الناس الذين لا يقدرون على الحصول على معرفة يقينية مفسر ما يوحي  عرفة االله وعلى أخر ، والمعرفة الفطرية التي هي موجودة في عقل الإنسان منذ ولادته فهي أيضا معتمدة على موانطلاقا من نقطة أساسية مفادها أن النبي إنسان وبالتالي فالمعرفة التي تحدث له يمكن حدوثها لأي شخص نجد أن هذا الأخير يرى بأن هناك تطابق بين النبوة التي هي المعرفة اليقينية  التعريف الذي قدمه اسبينوزا ما جعل لذهننا  ،3 إدراك تعاليم للمعرفة الفطرية ويفهمها بنفس اليقين دون الاعتماد على الإيمان وحدهلمعرفة الفطرية هي معرفة إلهية إلا انه ليس بالإمكان تسمية من يقومون بنشرها بالأنبياء مع استطاعة كل فرد الكن الروح ليست إنسانية ، فتتباين إحساسام ومشاعرهم عن إحساساتنا ومشاعرنا ، فعلى الرغم من تلك تصدر عنه وهو االله ، إلا إذا كان لنا رأيا ووجهة نظر خلاف ذلك وتخيلنا أن الأنبياء يمتلكون البدن الإنساني لنبوية من حيث اليقين الذي تتميز به ولا من حيث المصدر الذي إن المعرفة الفطرية لا تقل عن المعرفة ا      .الإلهية تتعدى حدود المعرفة الفطرية ، فالمعرفة النبوية تتميز باليقين لأن مصدرها هو االله ، من هنا نجد أن المعرفة الفطرية لا تختلف عن المعرفة الإلهية إلا في نقطة واحدة وهي أن المعرفة 2زلية أوامره الأ ا في الحياة العملية اعتبارا من أنه ينطوي القدرة على بعض الأفكار التي توضح طبيعة الأشياء والتي توجهن فالأنبياء لا تختلف عقولهم عن عقول .  4عقلا أكمل من العقول لدى عامة الناس ، وإنما منحوا قوة الخيالالأنبياء فقط ، بمعنى انه بمقدور أي شخص كان إدراك ما يدركه النبي ، على اعتبار أن الأنبياء لم يمنحوا المعرفة الإلهية على وبالتالي عدم وجود أي فروقات بين كل من المعرفة الفطرية الإلهية وعدم اقتصار نشر تلك لقد أراد اسبينوزا من خلال تصوره ذلك أن يبين عدم وجود اختلاف بين الأنبياء وغيرهم من البشر ،         موضوعيا على طبيعة االله ويشارك فيها    .ة أقوى العامة بل الاختلاف في كوم يمتلكون مخيل
 . 120اسبينوزا ، رسالة في اللاهوت والسياسة ، ص -  1                                                 

قسم الفلسفة ، كلية العلوم الإنسانية ، جامعة المسيلة  وهيبة بونويقة واخرون ، الفكر السياسي عند اسبينوزا ، مذكرة ليسانس، غير منشورة ، -  2  .23،ص 2012-2013،
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  . ر حسية وان النبوة أسطورة من منبع الخيال ويكون به النبي صو المسيح واتصاله باالله اتصال الروح بالروح ، ما جعل اسبينوزا يعتبر النبوة مجرد انطباعات حسية تتعلق بالخيال هناك وسيلة أخرى أيضا للاتصال المباشر ودون مظهر حسي ، وهذه الدرجة لم يصل إليها أي مخلوق إلا ممسكا بسيف رغم إنكار ابن ميمون لذلك ، وكانت حسيا لإظهار غضبه لداوود فرأى بذلك داوود ملكا إلى جانب تلك الطرق أو الأساليب في الوحي من خلال الصوت أو الكلام ، فان االله قد ظهر ظهورا        . يرى اليهود أن الوصايا العشر لم تبلغ حرفيا بل المعنى ، أما الصوت الذي سمعه دانيال فهو صوت خيالي سمعه وهو نائم ، كما الذي سمعه موسى في تاريخ النبوة أصوات أو رؤية أشياء بوضوح ، فقد أوحى االله الشريعة إلى موسى بصوت حقيقي وهو الصوت الوحيد رؤيته وقد نجد في أحيان أخرى انه مجرد خيالات وتكون في هذه الحالة مخيلة النبي مهيأة تجعله يتخيل سماع عل لم يكن في مخيلة النبي لحظة سماعه أو بالطريقتين معا ، وقد يكون ذلك الكلام والمظهر الحسي حادثا بالفالمقدسة يظهر لنا أن االله قد أوحى للأنبياء ، أما من خلال الكلام أم من خلال المظاهر الحسية أو وهنا لابد من الرجوع إلى ما نقله الأنبياء لنا شفاها أو كتابة لأننا من خلال عملية فحص الكتب     
إن الحديث عن المعجزات يقودنا إلى ما اعتاد الناس إطلاقه على ما جهل سببه واعتباره عملا : المعجزة   . ب

أنه أوضح  اعتبارهإلهيا يتعدى حدود فهم الإنسان وان قدرة االله تظهر في ذلك العمل الإلهي الخارق للعادة ، و  ، وهنا لا نستطيع أن نعرف  2سير تلك المعجزات التي يرويها الكتاب لو عرفنا عللها الطبيعية بإمكاننا تفونعتبر المعجزة عملا من أعمال الطبيعة لأننا نجهل عللها ولا نستطيع إدراكها بالنور الطبيعي ، وبالتالي يتغير فعقل االله وإرادته شيء واحد وان حدوث أي شيء مخالف لهذه القوانين فهنا يناقض عقل االله وطبيعته ، العامة كما يرى اسبينوزا عجائب الطبيعة ثابت لا  طرفان أو قوتان متمايزتان قوة االله وقوة الطبيعة وتسميدراسته من خلال الاعتماد على النور الفطري ، فاالله والطبيعة عند العامة طرفان متناقضان ما يعني أن هناك لقد استعمل اسبينوزا في دراسته للمعجزة النور الفطري على اعتبار أن المعجزة موضوع فلسفي يمكن          . 1ء الخارقة للعادة معجزات أو أعمال االله مفضلين بذلك جهل العلل الطبيعية للأشياوسعى نحو معرفتها بوضوح وكأنه قد الغي االله وأسقط العناية الإلهية وبالتالي فالعامة يسمون حوادث الطبيعة الله كونه الخروج الظاهر على نظام الطبيعة ويبدو لهم من فسر المعجزات بالعلل الطبيعية برهان على وجود ا
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  : النظام الإلهي وبالتالي فهي متناقضة لنفسها وقد انطلق في رفضه لهذه الفكرة انطلاقا من النقاط التالية إلى القول أن المعجزات التي يستند إليها اللاهوتيون في صحة الديانات تتناقض مع  لقد ذهب اسبينوزا       .الذي لا يتغير وجود االله أو ماهيته أو عنايته عن طريق المعجزة ونستطيع أن نعرف ذلك من خلال نظام الطبيعة الثابت 
 .وكل ما يشاؤه االله أو يحدده يتضمن ضرورة وحقيقة أزليتين وهذا من خلال عدم تميز ذهن االله عن إرادته القانون الإلهي فاحتفاظ الطبيعة بنظام أزلي لا يتغير وبالتالي عدم حدوث شيء يناقض الطبيعة ، وهنا  •
فالمعجزات أن عرفناها بأا أعمال مناقضة لنظام بمقدورنا معرفتها من خلال قانون الطبيعة الثابت ، عدم القدرة على معرفة ماهية االله أو وجوده ولا معرفة العناية الإلهية من خلال المعجزات في حين أنه  •  . الطبيعة يستحيل أن تكون وسيلة لإثبات وجود االله 
بيعة ونظامها لا بان الطبيعة قد يقول الكتاب أن هذا الشيء أو ذلك حدث بالفعل طبقا لقوانين الطيعني الكتاب بأمر االله والعناية الإلهية نظام الطبيعة ذاته بوصفه نتيجة ضرورية للقوانين الأزلية ، فعندما  •  .توقفت عن الفعل كما يعتقد العامة 
واقع إلى جانب دراسة وأراء المدونين لها ثم الفصل بين هذه الأفكار والتمثلات الحسية وبين شهادة الوحتى يتم تفسير المعجزة يجب معرفة أفكار الرواة الأوائل  ،فلا ينبغي أن ندخل في الكتاب هذه الخرافة كتاب يعلمنا ذلك فهو لا يقول في أي من نصوصه أن شيئا ما يحدث في الطبيعة مناقض لقوانينها لأن الالشك في أن الكتاب مناقض للنور الفطري ويشير إلى أن المعجزات لا تبدو شيئا جديدا إلا لجهل الناس الطريقة التي يجب تفسير المعجزات وفقها ويرى اسبينوزا أن فعل هذا خشية إساءة فهم معجزة ما تثير  •   : انطلق في رفضه الفكرة انطلاقا من تبيان النقاط التالية و النظام الإلهي وبالتالي فهي متناقضة لنفسها ،  مع في صحة الديانات تناقض اللاهوتيينفلقد ذهب اسبينوزا إلى القول أن المعجزات التي يستند إليها     .أساليبهم في البيان 
 .ام أزلي لا يتغير وبالتالي عدم حدوث شيء يناقض الطبيعة احتفاظ الطبيعة بنظ •
 .  بمقدورنا معرفتها من خلال قانون الطبيعة الثابت عدم القدرة على معرفة ماهية االله أو وجوده ولا معرفة العناية الإلهية من خلال المعجزات في حين انه  •
 . 1بوصفه نتيجة ضرورية للقوانين الأزلية   يعنى الكتاب بأمر االله والعناية الإلهية نظام الطبيعة ذاته •

  .214رسالة في اللاهوت و السياسة ، ص  اسبينوزا ، -  1                                                 
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  نقد وتقييم : المبحث الرابع
  :أهم الانتقادات التي وجهت لفلسفة اسبينوزا الدينية

مذهب رديء من شأنه في أحسن : " لفكر اسبينوزا معتبرا إياه فكرا مبهما وغامض لا يعبر عن الفلسفة ، فيقولوالطبيعة شيء واحد إضافة إلى تجسيد فكرة مبدأ الضرورة، وفي هذا الاتجاه نجد ليبنتز الذي كان من أشد المنتقدين نه أكد على أن االله أا لم تأتي بالجديد، كما أن لهذه الفلسفة تجاوزات غير منطقية وخاصة في الجانب الديني، إذ أمنها المنهج الهندسي وفكرة وحدانية الوجود وهذا لم يمنع من وجود البعض الذي ينظرون إلى فلسفة اسبينوزا على الحديث، وحتى الفلسفات المعاصرة من خلال تجسيدها لعدة عناصر جديدة الذي كان له أثر على فلسفة العصر لقد ذهب البعض من الفلاسفة والمؤرخين الذين يرون بأن فلسفة اسبينوزا تمثل ذلك النسق المتكامل            : ما رفضه ليبنتز مشيرا إلى خلاف ذلك ومعتبرا أن كل الأخلاق تتأسس على المسيحية حيث يدافع عنها ويقولساسية التي خلالها يتحقق الخلاص، وهذا لقد أراد اسبينوزا دعوة البشر إلى طاعة المبادئ الأخلاقية الأ               .لاسبينوزا خاصة في االين الديني والسياسي على اعتبار أنه زعزع الثقة في العقيدة باسم حرية التفلسف  معارضتها التي تدل  على الكفر والتمرد على هذه العقيدة المقدسة، وكانت معارضة ليبنتز والواجب تطبيقها لاالمسيحية لاحتوائه على نصوص تدعوا إلى التحرر الفكري وبالتالي التمرد على الأسس التي تنادي ا المسيحية وذا فإن ليبنتز يرى أن كتاب اسبينوزا رسالة في اللاهوت والسياسة على أنه ديد لمقومات العقيدة           .2 مما جاء فيها من سموم دد الدينالمسيحية ووجوب تصدي العلماء لها وحماية المسيحيينويجب أن تجسد في اتمع مشيرا في الوقت نفسه إلى أن رسالته في اللاهوت والسياسة خطر على العقيدة العقيد على أساس أن كل ما هو  ديني يقف عائق أمام الحرية الفكرية ، فإن ليبنتز يؤكد على ضرورة هذا العقيدة قد رفض هذه  الأفراد إلى تجسيد القيم الأخلاقية وضرورة إطاعتها بعيدة عن أي عقيدة دينية، فإذا كان اسبينوزاوفي نظر ليبنتز أن منهج اسبينوزا لا يؤدي إلى اليقين، كما أن ليبنتز عارض فكرة اسبينوزا التي تدعوا              1" الدفاع عنه ومخالف للصوابالأحوال أن يبهر العامي ولا يمكن    3".إن هذا المبادئ الأخلاقية الاجتماعية لن تكون كافية بدون المسيحية "
 .361جورج طرابيشي ، معجم الفلاسفة، ص  -1                                                                                                                                                          

 .44ص   ،)ت.د(، ، مصرالأزهر, دار التوفيق النموذجية للطباعة والجمع الأولي  ،أحمد فؤاد كامل: تر ،أبحاث جديدة في الفهم الإنسان ،ليبنتتز.ف .ج -2
 .نفسه ، الصفحة نفسها -  3
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جزات والقول بأن المعجزات والجهل ووحدة الروح والجسد من جهة  أخرى إلى جانب رفضه تفسير اسبينوزا للمعتسعى نحو بلوغ الفرد غاياته في إطار ديني ، كما رفض ما ذهب إليه اسبينوزا عن وحدة االله والطبيعة من جهة عائق أمام الحرية الفكرية جعل ليبنتز يقف موقف الرافض لهذا التوجه ويؤكد أن العقيدة المسيحية  كوا تقفالمسيحية، هذه الأخيرة هدفها ليس ديني فحسب إنما هو أخلاقي اجتماعي، فرفض اسبينوزا للديانة المسيحية  الكتاب المقدس على هذه القيم التي على كل فرد ينتمي إلى مجتمع مسيحي تطبيق تلك التعاليم التي جاءت ا تحوي كل القيم الاجتماعية والأخلاقية من خلال تأكيد  وهنا يرى ليبنتز أن المسيحية هي العقيدة التي                         .تناسق بين المقدمات والنتائج المتوصل إليها فتلك النتائج غير مشار إليها في المقدمات يجب تفسير السلوك وفق منهج نفسي يجعلها واضحة أكثر أي أن اسبينوزا يعتمد على منهج غير متسق فلا يوجد  لي، وبالتا2 العقلي العلمي يزيدها غموضا صحيح، إلا أن ريشنباخ يرى عكس ذلك على اعتبار أن ذلك التفسيرفهمه بوضوح ، فاسبينوزا يشير إلى أن التحليل العقلي العلمي لسلوك الأفراد يؤدي إلى تحليله يقينا وبشكل وانتقد ريشنباخ مذهب اسبينوزا في الأخلاق الذي اعتمد فيه على منهج علمي عقلي ما أدى إلى عدم           1والتفسيرات النفسية والواقع أن منطق استنتاجه هزيل ولا يمكن أن تفهم هذه الاستنتاجات بدون كثير من الإضافات الضمنية أسمى الفضائل،فعرض مذهبه الأخلاقي بصورة منطقية أثبت أن إعجابه بالمنطق يفوق مقدرته في مجال المنطق لاقي من صورته المنطقية لبدا لنا أن العمل العقلي إلى شخصيته أكثر من إلى فلسفته، فإذا ما جردنا مذهبه الأخيقر بأن اسبينوزا له سمعة طيبة بين الفلاسفة، وهذا يرجع " ريشنباخ"من جانب آخر نجد الفيلسوف               .متساويان لأن بالمعجزة يزداد الغامض غموضا فهي أساطير وخرافة لا غير 
 .64، ص) ت.د(، فؤاد زكريا ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية: ريشنباخ ، نشأة الفلسفة العلمية، ترهانز   -1                                                 

 .65، صنفسه  -2
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  : الدينية تقييم لفلسفة اسبينوزا
تطرقت إلى جميع االات وعالجت قضايا لم يسبق الإشارة لها  العصر الحديث وحتى المعاصرة  لأن فلسفة اسبينوزاعن أفكار مؤسسها فقط ، أو تنص على قضايا العصر الحديث فحسب ، فقد كان لها بالغ الأثر في فلسفة على الرغم من الانتقادات التي وجهت لاسبينوزا الدينية ، إلا أن فلسفته لم تكن تلك الفلسفة التي تعبر           الذي يرى أن )1831- 1770(ولعل من ابرز الفلاسفة الذين تأثروا بفكر اسبينوزا  الألماني هيجل            .من قبل الفلاسفة والمفكرين قبله  أنه يحدد ما يجب أن يقوم به الأفراد و ما لا يجب أن يفعلوه ، وذا يكون الدين قد عمل على تقييد العقل وجود الدين في مجالات السياسة والعلم يؤدي إلى السيطرة على الفكر ويرجع كل الأفعال إلى أسس دينية ، كما ، لأن  الأخرى وأن ينحصر الدين في التدين فقط ، وذا يكون الدين أمرا شخصيا يخص الفرد في علاقته مع االلهوالجانب الديني من جهة أخرى ، رغم أن اسبينوزا قد بين بأن الدين يجب أن يبقى منفصلا عن جميع االات في اللاهوت والسياسة منعرجا هاما لتناولها الجانب السياسي من جهة  لقد شكلت فلسفة اسبينوزا               .  2القائلة بأن الامتداد والفكر صفتان لجوهر واحدالذي ينحل في االله ، وأن الجوهر هو علة في إثبات وجود الأشياء في الكون ويِؤكد انجلز أنه يؤمن  بفكرة اسبينوزا توقف وجودها على جوهر واحد وهو الروح الديكارتية ، فكانت فكرة وحدة الوجود تؤكد أن جميع الموجودات مالقائلة بوحدانية الجوهر ، فلقد اعتمدت فلسفة اسبينوزا على وحدة الوجود التي جاءت كرد على الثنائية وخاصة بالفكرة ) 1895- 1820" (انجلز"ومن بين الفلاسفة الذين تأثروا بفلسفة اسبينوزا الفيلسوف             .الموجودات التي لها علة في الوجود وقد تأثر هيجل بفكرة اللامتناهي التي قال ا اسبينوزا وحصرها في الجوهر الأزلي الثابت وهو االله ، والتناهي صفة اسبينوزا بفكرة التحرر من كل القيود أن يكون مرجعا للكثير من الفلاسفة والمفكرين في العصر الحديث والمعاصر، قد استطاع وذا يكون هيجل قد بين بأن فلسفة اسبينوزا هي النقطة المركزية لبداية الفلسفة الحديثة و             . 1''له أن يكون اسبينوزا نقطة تصالب في العصر الحديث والإحراج إما أن تكون اسبينوزا أو لا فلسفة ، ومتى يبدأ المرء بالتفلسف فلا بد إا '' : لسفة الحديثة حيث يقول فلسفة اسبينوزا هي نقطة مركزية في فلسفة العصر الحديث وتشكل مركزية الف

 . 102، ص  2008، مصر ، 1فؤاد زكريا ، اسبينوزا ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، ط -1                                                 
 . 105، ص  نفسه -2
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ويتجلى ذلك في فكرته ) 1814- 1726(ومن بين الفلاسفة المتأثرين به نجد الفيلسوف فخت                .النظر إلى أهم قضية وهي الدين وكيف أن الدين يحد من الحرية الفكرية كرين يتأثرون ذا الفكر الشامل وهو الفكر الذي لفت والسيطرة عليه وهذا ما جعل الكثير من الفلاسفة والمف ، وقد  1فأثبت اسبينوزا أولا وجود االله ثم تطرق إلى إثبات الموجودات الأخرى على أساس أن االله هو علة الوجود     ذا الفكر خاصة في مبدأ الانتقال من االله إلى الإنسان ، يميل إلى ه"فخت "على اللاهوت والسياسة ، حيث كان  رقت إلى بدأ فخت من هذه الطريقة التي بدأ منها اسبينوزا  ما جعل فلسفة فخت إمتدادا لفلسفة اسبينوزا التي تط         . جميع االات فعالجت كل القضايا السياسية والدينية 

  . 102ص، فؤاد زكريا ، اسبينوزا  -1                                                 
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  :خاتمة 
  :في ختام بحثنا هذا ومن خلال ما لسف ذكره فإننا نخلص إلى عدة نتائج مفادها      
لم تكن منفصلة عن سابقتها ، وهي وليدة جملة من العوامل والظروف  أن فلسفة الهولندي باروخ اسبينوزا •

التي ساهمت بشكل أو بآخر في تحديد التوجه الفكري لاسبينوزا على غرار ذلك التحول الذي عرفته 
وخاصة الجانب الذي عرفته أوروبا مع بزوغ فجر النهضة والتحول في نمط الحياة هناك في شتى االات 

الإصلاح الديني  التي ثارت على ممارسات الكنيسة وسيطرا على جميع مظاهر حياة الفكري وحركة 
الفرد الأوروبي ، هذا الأخير الذي بدأت رحلة تحرره مع ظهور أصحاب النزعة الإنسانوية التي جعلت 
 الإنسان في مركز اهتمامها ، وما ساعده أيضا في توجهه ذلك هو ظروف الحياة في هولندا التي ساعدت

ا كانت ملجأ للمضطهدين في بلدامفي نوع من حرية التفكير حتى أ . 
على الرغم من الدور الذي لعبته تلك الظروف في تأسيس لفكره إلا أن هناك سبب آخر كان له بالغ  •

ى الأثرفي فلسفة اسبينوزا وهو تأثره بالعقلانية الديكارتية ، والميزة الأساسية التي أثرت فيه  هي اعتماده عل
المنهج خاصة في مجال المعرفة ، وسار على هذا المنهج الذي جسده في كتاب علم الأخلاق المبرهن عليه 

 .هندسيا 
يبدو أن اسبينوزا إستفاد من منجزات البيئة الفكرية التي كانت سائدة في عصره والداعية إلى ضرورة إتباع  •

النص المقدس حدثا هاما عبر إخضاعه العقل في قراءة الظواهر الفكرية ، ليشكل خطابه في مسألة 
الكتاب المقدس للنقد التاريخي داعيا فيه إلى القراءة الداخلية للنص إنطلاقا من وجوب الإحاطة باللغة 
التي دونت ا أسفار الكتاب ليشكل بذلك تصورا جديدا لمعنى النص المقدس ، ومقترحا منهجا لتفسير 

ر الطبيعية يدرس النص مثله مثل أي شيء في الطبيعة للوقوف الكتاب لا يختلف عن منهج تفسير الظواه
 .على المعنى الحقيقي 

لقد سعى اسبينوزا إلى رفع الوصاية التي فرضتها الكنيسة ولزمن طويل مؤكدا على ضرورة أن يطوق العقل  •
ة فضاء العقيدة والنصوص المقدسة ويكسر الحاجز بينه وبين الخطاب الذي بقي عصيا على العقل لفتر 

طويلة ، ليعمل العقل على بعث الدين الحقيقي وتطهير النصوص المقدسة من الشوائب التي التصقت ا 
 .وتسببت في انحرافها عن رسالتها في توجيه السلوك الإنساني وذيبه 

في  دعوة اسبينوزا إلى تحقيق النظام الديمقراطي لأنه يرى فيه النظام الوحيد الكفيل بتجسيد الحرية الفكرية •
مجتمع حر يقوم على تبادل الأفكار ويهدف إلى زرع علاقات إجتماعية وطيدة ، وتحقيق العدالة والحرية 
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ويتحقق ذلك من خلال فصل الدولة عن كل ما له علاقة بالجانب الديني الذي يرى أنه يقيد حركة 
 .الفكر 

القائلة   فكرتهمن  انطلاقاوالأدلة اهتمت الفلسفة الدينية عند اسبينوزا بالبحث في وجود االله بالبراهين  •
بواحدية الجوهر ، أي أن أصل الوجود يعود إلى جوهر واحد هو االله ، واالله هو العلة الفاعلة في الكون 

 .فقد أرجع أصل الكون إلى االله 
بعيدا عن الآخر ،  يشير اسبينوزا في مسألة العلاقة بين العقل  النقل أن لكل منهما مملكته الخاصة  •

الحقيقة مملكة العقل و التقوى مملكة اللاهوت ليفصل بين التيارين ، بين من يريد إخضاع العقل  فجعل
 .للنص وفي مقابل ذلك من يريد إخضاع النص للعقل 

يعتبر اسبينوزا أن النبوة مجرد انطباعات حسية تتعلق بالخيال وهي مجرد خرافة وأسطورة ، أما عن المعجزة  •
  . تحدث مخالفة لنظام الطبيعة ويسميها الناس معجزة إنما لجهلهم بعللها   فهو يرى أن الأفعال التي



   

 قائمة المصادر والمراجع               



  64 

  :قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر  ) أ

، بيروت 1حسن حنفي ، دار التنوير للطباعة والنشر،ط: اسبينوزا ، رسالة في اللاهوت والسياسة ، تر - 1
تونس  ،دار الجنوب للنشر جلال الدين سعيد ،: رسالة في اصلاح العقل ، تر اسبينوزا ، - 2  .2005

1990.    
 :المراجع  ) ب  .) ت.د(دار النشر والتوزيع ،تونس ، ،جلال الدين السعيد : ، علم الأخلاق ، تر اسبينوزا    - 3
إبراهيم مصطفى إبراهيم ، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم ، دار الوفاء لدنيا الطباعة  - 1

 .2001،القاهرة ، ) ط.د(والنشر، 
 .2001,، بيروت ) ط.د(ر والتوزيع، التنوير لطباعة والنش، أمل مبروك ،الفلسفة الحديثة  - 2
 2جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر،ط: ، تر  4ج ،إميل يريبه ، تاريخ الفلسفة  - 3

 .1993,بيروت ,
 . 2006، القاهرة ، ) ط.د(إسحاق عبيد ،عصر النهضة الأوربية ، دار الفكر العربي، - 4
محمد الشنيطي،الهيئة المصريةالعامة : ،تر)الفلسفة الحديثة(رسل ، تاريخ الفلسفة الغربية رتراند ب - 5

 .1977،) ط.د(للكتاب 
حسن حنفي، الس : احمد الأنصاري ، مراجعة: جوزايا رويس ، روح الفلسفة الحديثة ، تر - 6

 . 2003، القاهرة ،)ط.د(الأعلى للثقافة،
،سوريا ،  1اء الحضاري ،طمحمود منقذ الهاشمي ، مركز الإنم: تر جون كوتنغهام ، العقلانية ، - 7

1997 . 
دار التوفيق النموذجية  ،أحمد فؤاد كامل: تر ،أبحاث جديدة في الفهم الإنساني ،ليبنتتز .ف .ج - 8

 .)ت.د(، مصر، الأزهر ،للطباعة والجمع الأولي 
 4نشورات عويدات، ط م ، الحلو  عبده :، ديكارت والعقلانية ،تر لويس روديسي  جنفياف - 9

 .1998بيروت ،
 .، القاهرة) ط.د(زكي نجيب محمود ، قصة الفلسفة الحديثة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ،  -10



  65 

عبد االله عبد الرزاق إبراهيم ، تاريخ أوروبا من النهضة حتى الحرب : شوقي عطا االله  -11
  .2000ة ،القاهر  ) ط.د(الباردة،المكتب المصري لتوزيع المطبوعات ،  

 ،) ط .د(عبد الحميد البطريق، عبد العزيز نوار ، التاريخ الأوروبي الحديث ، دار الفكر العربي ، -12
 .1998القاهرة، 

التاريخ الأوربي الحديث ، دار الفكر العربي : عبد العزيز سلمان نوار ، محمود محمد جمال الدين  -13
  . 1999القاهرة ،،)ط .د(، 

: ، تاريخ الفكر الغربي من اليونان القديمة إلى القرن العشرين، تر سكيربك   ،نلز غيلجي ارغن  -14
 .2012، بيروت ،1عربية للترجمة ،طحيدر حاج إسماعيل ، مراجعة نجوى نصر ، المنظمة ال

سعيد توفيق ، مراجعة إمام : فريدريك كوبلستون ، تاريخ الفلسفة من ديكارت إلى ليبنتز ، تر -15
 .2013 ،1ط،المركز القومي للترجمة  ، 4عبد الفتاح إمام  ، الد

 .2008، مصر ،1فؤاد زكريا ، اسبينوزا ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، ط -16
محمود سيد أحمد ، : ،تر  1ليوشتراوس ، جوزيف كرويس ، تاريخ الفلسفة السياسية ، ج -17

 .2005،القاهرة  ،مراجعة إمام عبد الفتاح إمام ، الس الأعلى للثقافة 
 1958،بيروت ، ) ط.د(ماجد فخري ، أرسطو طاليس ، المطبعة الكاثوليكية ،  -18
  منذر شباني ،اسبينوزا واللاهوت ،منشورات وزارة الثقافة والهيئة العامة السورية للكتاب  -19

 .2009، دمشق ، )ط.د(
شر، فؤاد زكريا ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والن: هانز ريشنباخ ، نشأة الفلسفة العلمية، تر -20

 ).ت.د(،الإسكندرية
، بيروت ،  6فتح االله محمد المشعشع ، مكتبة المعارف ، ط: ول ديورنت ، قصة الفلسفة ، تر -21

1988. 
  .1993، القاهرة ،) ط.د(التوزيع ، يحيى هويدي ،قصة الفلسفة الغربية ،دار الثقافة للنشر و  -22
 .)ت .د(, القاهرة ،  5ط, دار المعارف , تاريخ الفلسفة الحديثة , يوسف كرم  -23
 
  
  



  66 

  :عاجم والموسوعات الم )ج
  . القاهرة) ط.د(، المعجم الفلسفي ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، :كور د إبراهيم م - 1          

  .،1982،  بيروت،)ط.د( ،دار الكتاب اللبناني ،1ج جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، -2
  .،1982وت ، ، بير )ط.د(الكتاب اللبناني، ، دار 2جالمعجم الفلسفي ،  جميل صليبا ، -3
  . 2006،بيروت،  3، معجم الفلاسفة ، دار الطليعة ،طجورج طرابيشي -4
  . 2007  ،، القاهرة )ط.د( مراد وهبة ، المعجم الفلسفي ، دار قباء الحديثة ، - 5
 . 1984، بيروت ، 1،طعبد الرحمن بدوي ، موسوعة الفلسفة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر  -6
   :المجلات الجرائد و   
 15هاشم صالح ، كيف نشأت النزعة الإنسانية في الفكر الأوروبي ؟ ، الشرق الأوسط ،  -1

ومقاصد الشريعة ؛الرابطة المحمدية للعلماء ،المغرب عبد االله السيد ، مجلة الأحياء الحق الطبيعي  -2 .13531، العدد 2015ديسمبر 
  .، القاهرة 1933، أغسطس 15زكي نجيب محمود ، فلسفة اسبينوزا ، مجلة الرسالة ، عدد  -3    .2016،

  :الرسائل الجامعية 
والتأويل في فكر محمد أركون ،أطروحة دكتوراه منشورة ، قسم الفلسفة ،   مصطفى كحيل ، الأنسنة -1

 .2007كلية العلوم الإنسانية ،جامعة منتوري قسنطينة  
      وهيبة بونويقة واخرون ، الفكر السياسي عند اسبينوزا ، مذكرة ليسانس، غير منشورة ، قسم    2- 

 .2013- 2012جامعة المسيلة ، الفلسفة ، كلية العلوم الإنسانية ،  
  
 

  



 
 67 

  فهرس المحتويات
  : مقدمة     

  .الخلفية الفكرية لفلسفة اسبينوزا الدينية : الفصل الأول 
 .4..............................................................................عصر النهضة  −
 .10..........................................................................الإنسانوية النزعة  −
 .14....................................الأوضاع الإقتصادية والسياسية والفكرية والدينية في هولندا  −
  .17........................................................فلسفة اسبينوزا والعقلانية الديكارتية  −

  . جوهر الدين عند اسبينوزا و الإنتقال من الأخلاق إلى السياسة: الفصل الثاني 
 .21.................................................................النص الديني ولغة الكتاب  −
 .26..........................................................تطبيق المنهج على النصوص الدينية −
 .33..........................................................................الأخلاق والدين  −
 .37...........................................................................الدولة العلمانية  −

  . ينوزاالنقد الديني عند اسب: الفصل الثالث 
 .43.............................................................................االله والعـــــــــــــالم  −
 .49..................................................................العلاقة بين العقل والنقل  −
 .53..........................................................................النبوة والمعجزات  −
 .56.............................................................................نقد ونقييـــــــــم  −
  .61.........................................................................................:خاتمة 

  .64:.......................................................................قائمة المصادر والمراجع 
 .67:..............................................................................فهرس المحتويات 

  
 


